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الملخص التنفيذي

ــة تصــدر عــن حملــة »إحمــوا المدافعيــن عــن حقــوق  ــر دوري ــر ضمــن سلســلة تقاري يأتــي هــذا التقري
الانســان فــي العــراق الآن«، حيــث تعمــل الحملــة علــى رصــد وتوثيــق الانتهــاكات التــي يتعــرض 
الباحثيــن  مــن  فريــق  يبذلهــا  وبجهــود  مســتمر  بشــكل  الانســان  حقــوق  عــن  المدافعــون  لهــا 
والباحثــات للتحقــق مــن كل مــا ينشــر ويصلنــا مــن بلاغــات عــن حــالات انتهــاك فــي جميــع أنحــاء 
أوضــاع  علــى  الضــوء  لتســليط  دوري  بشــكل  ســتصدر  أُُخــرى  تقاريــر  هنالــك  أن  كمــا  العــراق، 
المدنــي  المجتمــع  مــن  الشــركاء  مــع  العمــل  عــن  فــضلًاً  الانســان،  حقــوق  عــن  المدافعيــن 
ــم الدعــم للمدافعيــن وتحســين بيئــة حقــوق الانســان فــي العــراق.  والمؤسســات الرســمية لتقدي

تدهــورت حالــة حقــوق الانســان فــي العــراق خلال الفتــرة التي يوثق هذا التقريــر الانتهاكات التي حدثت 
خلالهــا )حزيــران/ يونيــو 2023 – حزيــران/ يونيــو 2024(، وذلــك بســبب القيــود التــي فرضتهــا الحكومة على 
الحريــات ومحــاولات التضييــق المســتمرة علــى المســاحات المدنيــة والحــملات التــي شــنتها جهــات 
حكوميــة وأُُخــرى مدعومــة مــن الحكومــة ضــد المدافعيــن عــن حقوق الانســان والناشــطين المدنيين 
والصحفييــن، وقــد إزداد الأمــر ســوءاًً نتيجــة الخلافــات السياســية التــي عََصفــت بالــبلاد بعــد تشــكيل 
حكومة محمد شياع السوداني وتصويت البرلمان على منحها الثقة في 27 تشرين الاول/ اكتوبر 2022 
على خلفية إنسحاب نواب »الكتلة الصدرية« من البرلمان، حيث بدأ الصراع بين القوى التي شكلت 
الحكومــة والقــوى المنســحبة والمعترضــة يأخــذ طابعــاًً عنيفــاًً وشــهدت عــدة محافظــات عراقيــة، 
وخصوصــاًً محافظــات وســط وجنــوب العراق، توترات أمنية وإشــتباكات مســلحة بيــن الحين والاخر، 
وقــد أثــر الوضــع الأمنــي المضطــرب علــى النشــاط المدنــي بشــكل ملحــوظ بســبب التخــوف مــن ردود 
أفعــال إنتقاميــة قــد تطــال أصحــاب الــرأي والمدافعيــن عــن حقــوق الانســان، وهذا ما حــدث بالفعل.  

قَََ هــذا التقريــر مــا يُُقــارب مــن 50 حالــة إنتهــاك لحقــوق الانســان، يُُصََنََــف الكثيــر منهــا كإنتهــاكات  وََث�
جســيمة، مارســتها الحكومــة الاتحاديــة، حكومــة إقليــم كردســتان، الســلطة التشــريعية، الســلطة 
القضائية، ومجموعات مســلحة، وشــملت هذه الانتهاكات الحرمان التعســفي من الحياة، الاعتقال 
والاحتجــاز التعســفي، تقييــد الحــق فــي التظاهــر الســلمي وإســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن، فرض 
قيود على حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام والاعلاميين، الدعاوى الكيدية والملاحقات القضائية 
ضــد الناشــطين المدنييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الانســان، إصــدار لوائــح تُُقيّّــد ممارســة العمــل 
الصحفــي، فــرض قيــود علــى إمكانيــة الوصــول الــى بعض المواقــع الالكترونية وبعــض المنصات في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وغيرهــا مــن الانتهــاكات التــي وثقها هذا التقرير في أقســامه المختلفة.  

وفــي ســياق متصــل، لــم تتعامــل الحكومــة بجديــة مــع إنتهــاكات حقــوق الانســان، ولــم تتخــذ إجراءات 
حازمة وفعالة لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات 
فــي المســتقبل، حيــث أمــرت المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بفتــح عــدد مــن التحقيقــات فــي عــدد 
مــن الانتهــاكات التــي حدثــت، وخصوصــاًً عمليــات الاغتيــال ضــد الناشــطين المدنييــن والمتظاهريــن 
وعــدد مــن الشــخصيات العامــة، إلا إن الجهــات الحكوميــة، غالبــاًً، مــا كانــت تتجاهــل الاعلان عــن نتائج 
التحقيق، ولا تُُعلن عن مجريات هذه التحقيقات بشفافية للرأي العام، وقد شجع الافلات المُُتكرر 
ـمـن العـقـاب مرتكـبـي الانتـهـاكات عـلـى الايـغـال ـفـي إرـتـكاب المزـيـد ـمـن الانتـهـاكات لحـقـوق الانـسـان.  
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المنهجية  

المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق  التــي تعــرض لهــا  التقريــر الانتهــاكات  يغطــي هــذا 
الانســان فــي العــراق لمــدة عــام )حزيــران/ يونيــو 2023 – حزيــران/ يونيــو 2024(، وقــد عمــل فريــق 
مــن الباحثيــن والراصديــن خلال هــذا العــام علــى رصــد الانتهــاكات مــن خلال رصــد مــا يُُنشــر 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمواقــع المعنيــة بحقــوق الانســان، تخضــع البيانــات 
المرصــودة مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي الــى اليــة تحقــق تشــمل التواصــل المباشــر 
وإجــراء  للانتهــاكات  تعرضــوا  الذيــن  الانســان  حقــوق  عــن  والمدافعــات  المدافعيــن  مــع 
المقــابلات معهــم، قــام فريــق الباحثيــن باجــراء مقــابلات مباشــرة أو مقــابلات عــن بعــد.  

شــملت   ،2024 مايــو  وأيــار/   2024 فبرايــر  شــباط/  بيــن  المقــابلات  الباحثيــن  فريــق  أجــرى 
القــوة  وإســتخدام  والاعتقــالات  والتهديــدات  الجنائيــة  التُُهــم  الانتهــاك  حــالات 
التهــم  بحــالات  الخاصــة  الرســمية  الوثائــق  بمراجعــة  الباحثيــن  فريــق  وقــام  المفرطــة، 
حقــوق  عــن  ومدافعيــن  وناشــطين  صحفييــن  ضــد  المرفوعــة  والدعــوى  الجنائيــة 
رســمية.   كيانــات ومؤسســات  أو  المســؤولية  فــي مواقــع  أشــخاص  قبــل  مــن  الانســان 

تــم التشــاور، خلال فتــرة الرصــد والبحــث، مــع خبــراء قانونييــن ومنظمــات مجتمــع مدنــي 
للحصــول علــى المشــورة القانونيــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا المعروضــة علــى المحاكــم والتــي 
المتخــذه  الاجــراءات  صحــة  مــن  للتأكــد  والقانونييــن  والمدافعيــن  النشــطاء  تســتهدف 
وتفسيرات المواد القانونية التي يُُحاكم الناشطون والمدافعون والصحفيون على أساسها.  

إيضاحــات  علــى  للحصــول  رســمية  جهــات  مــع  التواصــل  الباحثــون  حــاول  كمــا 
المدافعيــن  ضــد  تُُرتكــب  التــي  والممارســات  القضايــا  بعــض  بخصــوص 
كانــت  الاســتجابة  لكــن  والصحفييــن،  والناشــطين  الانســان  حقــوق  عــن 
تســائلاتنا.   علــى  الاحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  ردود،  نســتلم  ولــم  ضعيفــة 
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 المدافعون عن حقوق الانسان 

»المدافعــون عــن حقــوق الإنســان« يُُطلــق هــذا الوصــف علــى أُُولئــك الأفــراد الذيــن يضعــون 
قضايــا الدفــاع عــن حقــوق الانســان كأولويــة بالنســبة لهم ويعملون، بشــكل منفــرد أو ضمن 
مجموعــات وفــرق، لتعزيــز حقــوق الانســان وحمايتهــا من خلال الكشــف عــن انتهاكات حقوق 
الانســان والتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة لمعالجتهــا ومحاســبة مرتكبيهــا والعمــل علــى 
ــى عــدم تكرارهــا فــي المســتقبل. يؤمــن »المدافعــون عــن حقــوق  ــؤدي ال إجــراء إصلاحــات ت
الانســان« بأن إشــاعة ثقافة حقوق الانســان وتعزيزها على مســتوى السياســات والقناعات 
والســلوكيات هــو الضامــن الأساســي للأســتقرار والتنميــة والازدهــار للمجتمعــات، كمــا أنــه 
ركــن أساســي مــن أركان النُُظــم الديمقراطيــة، فالديمقراطيــة، فــي جوهرهــا، هــي حريــة الافــراد 
والجماعــات فــي التعبيــر عــن معتقداتهــم وآرائهــم وممارســتها بكافــة الوســائل المتاحــة 
لـة أو المجتـمـع.  دون الـخـوف ـمـن قـمـع أو إضطـهـاد أو عـنـف أو تـسـقيط ـقـد تمارـسـه الدوـ

ــع أفــراد المجتمــع بكافــة  ــع جمي يعمــل المدافعــون عــن حقــوق الانســان علــى ضمــان تمت
الحقــوق المدنيــة والسياســية، فــضلًاً عــن تعزيــز وحمايــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة. إن العمــل علــى تعزيــز شــبكة واســعة مــن الحقــوق فــي مناطــق تخضــع لظــروف 
مختلفــة وتحكمهــا ســياقات متباينــة هــو مــن صميــم مهــام المدافعــون عــن حقوق الانســان، 
فضلًاً عن أنه يعطي للنشــاط الذي يمارســه المدافعون عن حقوق الانســان أهمية قصوى 
تصــل الــى حــد المســاهمة فــي عمليــات التنميــة ومنــع النزاعــات والمصالحــة وبنــاء الــسلام 
فــي الــدول التــي تعانــي إنقســامات داخليــة ونزاعــات، والــدول المســتقرة علــى حــد ســواء.  

الانســان  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  مــع  والتواصــل  المعلومــات  جمــع  عمليــة  تمثــل 
والابلاغ عــن حــالات الانتهــاك جانــب أساســي فــي عمــل المدافعــون عــن حقــوق الانســان، 
حــالات  لمعالجــة  مختلفــة  منهجيــات  الانســان  حقــوق  عــن  المدافعــون  يســتخدم  وقــد 
الــرأي  الانتهــاك وضمــان عــدم تكرارهــا مثــل حــملات الضغــط والتحشــيد لتوجيــه أنظــار 
الرســمية  المؤسســات  علــى  الضغــط  وممارســة  معينــة  حقوقيــة  قضيــة  الــى  العــام 
فــي  تكرارهــا  عــدم  لضمــان  وسياســاتية  مؤسســية  تغييــرات  وإجــراء  لمعالجتهــا 
الانســان  حقــوق  واقــع  ترصــد  التــي  الدوريــة  التقاريــر  إصــدار  اًًليــة  تعــد  كمــا  المســتقبل، 
الانتبــاه.   ولفــت  الضغــط  وســائل  أهــم  أحــد  الانســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  وأوضــاع 

كمــا أن دور المدافعيــن عــن حقــوق الانســان لا يقــف عنــد الكشــف عــن الانتهــاكات والابلاغ 
عنهــا، بلا يتعــداه الــى دعــم ضحايــا انتهــاكات حقــوق الانســان مــن خلال تقديــم مختلــف 
الضحايــا  تأهيــل  إعــادة  علــى  والعمــل  والقانونــي،  النفســي  الدعــم  ومنهــا  الدعــم،  أنــواع 
وإدماجهــم فــي المجتمــع، فــضلًاً عــن ممارســة الضغــط لجبــر الضــرر الــذي ســببه الانتهــاك 
وضمــان عــدم تكــراره مــن خلال ضمــان المحاســبة والمســاءلة لمرتكبــي الانتهــاكات وإجــراء 
إصلاحــات مؤسســية تكــون مبــادئ ومفاهيــم حقــوق الانســان الأســاس الــذي تســتند اليــه.  

ليــس هنالــك تعريــف محــدد لمــن هــو المدافــع عــن حقــوق الانســان أو مــا هــي الصفــات 
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علــى  بــل  الانســان،  حقــوق  عــن  مدافعــاًً  ليكــون  الشــخص  بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــي 
العكــس توجــد عــدة تعريفــات وكل جهــة، أو ربمــا كل شــخص، بأمكانــه أن يقــدم فََهــم 
المجتمــع،  فــي  يؤديهــا  التــي  والادوار  الانســان  حقــوق  عــن  المدافــع  لماهيــة  مختلــف 
فــالاعلان الخــاص بالمدافعيــن عــن حقــوق الانســان الصــادر فــي العــام 1998 فــي الفقــرة 
الانســان  حقــوق  عــن  للمدافعيــن  وموســع  عــام  تعريــف  يقــدم  ديباجتــه  مــن  الرابعــة 
جميــع  مــن  بفعاليــة  التخلــص  فــي  تســاهم  وجمعيــات  ومجموعــات  »أفــراد  باعتبارهــم 
الحريــات الأساســية للشــعوب والأفــراد«)1(.  انتهــاكات حقــوق الإنســان وتعزيــز  أشــكال 
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المشهد السياسي وتدهور الديمقراطية 

بعــد عــام مــن صــراع سياســي محتــدم بيــن الكتلــة الصدريــة، التــي حصــدت 73 مقعــد فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة التــي نظمتهــا حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق مصطفــى الكاظمــي 
فــي 10 تشــرين الاول/ اكتوبــر 2021، وبيــن الأحــزاب السياســية المؤتلفــه تحــت مســمى )الاطــار 
التنســيقي(، جــاء إنســحاب الكتلــة الصدريــة مــن مجلــس النواب العراقي فــي 15 حزيران/ يونيو 
2022، بمثابــة ضــوء أخضــر لقــوى وأحــزاب الاطــار التنســيقي لترشــيح محمــد شــياع الســوداني 
لمنصــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وقــد صــوت مجلــس النــواب العراقــي علــى منــح الثقــة 
لحكومة الســوداني في 27 تشــرين الاول/ اكتوبر 2022، إلا أن التصويت على حكومة الســوداني 
ومباشــرتها فــي مزاولــة مهامهــا لــم يكــن إلا إســتمرار للصــراع، الموجــود أصلًاً، ولكــن بشــكل 
اََخــر بيــن )التيــار الصــدري(، الــذي شََــعر المنتمــون لــه، وخصوصــاًً قاعدتــه الشــعبية، بالظلــم 
لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تشــكيل الحكومــة، وهــو مــا يعتبرونــه حقــاًً لهــم، وبيــن الاطــراف 
السياســية الاخــرى المناوئــة للصــدر مــن جهــة، وخصوصــاًً أحــزاب الاطــار التنســيقي، أخــذ هــذا 
الصــراع شــكلًاً عنيفــاًً فــي كثيــر مــن الاحيــان مــن خلال الاشــتباكات المســلحة التــي حدثــت بيــن 
الفصيــل المســلح التابــع للصــدر والفصائــل المســلحة التابعــة لأحــزاب الاطــار التنســيقي، 
وخصوصــاًً فــي العاصمــة بغــداد وبعــض محافظــات وســط وجنــوب العــراق، وكذلــك تنفيــذ 
عمليــات اغتيــال متبادلــة راح ضحيتهــا أشــخاص مــن كلا الطرفيــن، إن هــذا الصــراع قــد أثــر 
بشــكل كبيــر علــى الواقــع الأمنــي والاقتصــادي والمعيشــي فــي المحافظــات التــي يتمتــع 
فيهــا كلا الطرفيــن بنفــوذ، مــع عجــز حكومــي واضــح فــي التعامــل مــع أحــداث مــن هكــذا نــوع، 
غالبــاًً مــا تكــون دوافعــه سياســية ويُُغلــف بتبريــر الحفــاظ علــى الوضــع القائــم وعــدم المــس 
بمراكــز القــوة والنفــوذ التــي، مــن الممكــن، أن يكــون للمــس بهــا نتائــج أكثــر ســلبية وتعقيــد 
بســبب التخــوف مــن ردود أفعــال هــذه القــوى، التــي يمتلــك الكثيــر منهــا الــسلاح الــذي لا 
يمكــن لأجهــزة الدولــة الرســمية الســيطرة عليــه وضبطــه، فــضلًاً عــن التفكيــر فــي التبعــات 
السياســية للتصدي لهذه الجماعات وإنعكاســاته على رغبة هذه الأطراف في دعم الجهات 
السياسية في الحكومة الطامحة الى أن يكون لها دور سياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات 
البرلمانيــة القادمــة التــي بــدأ النقــاش يــدور بيــن القــوى السياســية عــن تحديــد موعــد إجرائهــا. 

بالأضافــة الــى الصــراع التقليــدي بيــن الخصــوم، فــأن صــراع مــن نــوع آخــر بــدأت تتضــح معالمه 
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الــى تنافــس هــذه القــوى والاحــزاب علــى  خلال مرحلــة تشــكيل حكومــة الســوداني مــرده 
الظفــر بمــا تطمــح اليــه مــن »حصــص سياســية« تُُتََرجــم علــى أرض الواقــع بالحصــول علــى 
عــدد مــن الــوزارات والــوكالات والهيئــات المســتقلة والمديريــات، لكــن هــذا الصــراع بــدأ يأخــذ 
شــكلًاً أوضــح بعــد تشــكيل حكومــة الســوداني مباشــرةًً بيــن الحلفــاء الذيــن كان لتحالفهــم 
الــدور الأساســي فــي تشــكيل الحكومــة ومنحهــا الثقــة، حيــث بــدأ صــراع داخلــي بيــن أطــراف 
)الاطــار التنســيقي( علــى النفــوذ والمــوارد والحصــول علــى الفــرص الاســتثمارية والتنافــس 
علــى تأســيس الشــركات وتوســيع عمــل اللجــان الاقتصاديــة لاســتغلال واقــع سياســي 
تفــرض فيــه هــذه القــوى ســيطرة ونفــوذ شــبه مطلــق علــى مؤسســات الدولــة ومواردهــا.  

فــي نفــس الوقــت، فــأن السياســات الاقتصاديــة للحكومــة لــم تكــن فعالــة علــى مســتوى 
اســتثمار عائــدات النفــط فــي عمليــة التنميــة وتنويع الاقتصــاد وتعظيم مــوارد الدولة وبالتالي 
خلــق فــرص عمــل لشــريحة واســعة مــن الباحثيــن عــن العمــل ومعالجــة أزمــة البطالــة 
انــدلاع  الــى  أدت  التــي  الاســباب الأساســية  أحــد  الــذي كان  المعيشــي،  الواقــع  وتحســين 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي تشــرين الاول/ اكتوبــر 2019، فقــد إســتمرت الحكومــة فــي سياســة 
التوظيــف العشــوائي بقــرارات آنيــة لتلافــي غضــب مجموعــات مــن المحتجيــن وضمــان عــدم 
توســع حالــة الاحتجــاج لتشــمل فئــات مجتمعيــة أُُخــرى دون وجــود اســتراتيجيات وخطــط 
القطــاع  فــي  للتوظيــف  الهائــل  التزايــد  وتداعيــات  البطالــة  أزمــة  مــع  للتعامــل  حكوميــة 
الحكومــي، وقــد أشــارت بعــض التقاريــر المســتندة الــى بيانــات حكوميــة بــأن الحكومــة وخلال 
الاســبوع الاول مــن ســنة 2023 قــد أطلقــت حزمــة جديــدة مــن القــرارات تضمنــت أوســع 
عمليــة توظيــف فــي الدولــة العراقيــة منــذ العــام 2009، إذ وجــه رئيــس الــوزراء بتثبيــت أكثــر مــن 
300 ألــف شــخص فــي وظائــف حكوميــة ضمــن مــا يُُعــرف بـــ »المتعاقديــن«. كمــا أن مســألة 
التوظيــف لــم تكــن بعيــدة، فــي جانــب مــن جوانبهــا، عــن التنافــس بيــن الفرقــاء السياســيين 
سـهلة. مـوارد الدوـلـة لكـسـب ولاءات وضـمـان أـصـوات إنتخابـيـة بطريقة ـ ـمـن خلال إـسـتخدام ـ

شــهدت فتــرة مــا بعــد تشــكيل الحكومــة العراقيــة الحاليــة برئاســة محمــد شــياع الســوداني 
تزايــد فــي حــدة الخطــاب الموجــه ضــد أطيــاف وفئــات مختلفــة مــن المجتمــع العراقــي وإرتفاع 
نبــرة الاتهــام والتســقيط، التــي قــد تصــل فــي كثيــر مــن الاحيــان الــى توجيــه خطابــات كراهيــة 
بطريقــة واضحــة ومباشــرة ضــد فئــات إجتماعيــة أو مناطــق معينــة عبــر وســائل الاعلام 
المرئيــة والمســموعة والمقــروءة، فــضلًاً عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تحولــت فــي 
بعــض الاحيــان الــى مســاحة لتصفيــة الحســابات وشــن حــملات التخويــن والتســقيط، كمــا 
إتســمت هــذه المرحلــة بالتطــرف فــي إتخــاذ المواقــف الحــادة، حتــى علــى المســتوى الرســمي، 
ــه أمــام  ــه الدبلوماســية وصورت ــد وعلاقات ــح البل ــان بمصال ــر مــن الأحي ــي قــد تضــر فــي كثي الت
المواقــف  فــي  المغــالاة  الــى  الجهــات  مــن  الكثيــر  دفــع  الداخلــي  التنافــس  ان  إلا  العالــم، 
والســلوكيات مــن أجــل تحقيــق كســب سياســي وشــعبي علــى حســاب الأطــراف الُأُخــرى.  

 2023 ديســمبر  الاول/  كانــون   18 فــي  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  نظمــت 
انتخابــات مجالــس المحافظــات غيــر المرتبطــة باقليــم، لــم يشــارك التيــار الصــدري فــي هــذه 
ــى  ــات إحتجاجــاًً عل ــه، كمــا قاطعــت قــوى أُُخــرى هــذه الانتخاب ــات وإســتمر بمقاطعت الانتخاب
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قانــون الانتخابــات وعدالــة التنافــس الانتخابــي، كمــا وجــدت الكثيــر مــن القــوى والشــخصيات 
الشــبابية بأن المشــاركة في إنتخابات تعتمد نفس الصيغ القديمة هو تكريس للســلوكيات 
والممارســات التي ســارت عليها العملية السياســية منذ العام 2003 والتي خرج المتظاهرون 
فــي تشــرين الاول/ اكتوبــر 2019 لتصحيحهــا وإيجــاد صيــغ بديلة وإطار قانوني واضح يمنع تكرار 
المواجهــات والتجاذبــات السياســية والتعثــر فــي تشــكيل الحكومــات المحليــة التــي شــهدها 
تشــكيل الحكومــات الســابقة الاتحاديــة أو المحليــة. رغــم كل الاعتراضــات فــان الانتخابــات 
المحليــة أُُجريــت فــي موعدهــا المقــرر وأعلنــت مفوضيــة الانتخابــات إن نســبة المشــاركة فــي 
التصويــت فــي هــذه الانتخابــات بلغــت 40.84% بعــد حســاب عــدد المصوتيــن بالمقارنــة مع عدد 
الذيــن حدثــوا بطاقاتهــم الانتخابيــة وليــس بالمقارنــة مــع مــن منحهــم الدســتور والقانــون 
الحــق فــي التصويــت. إن نســبة المشــاركة المتدنيــة أعــادت فتــح النقــاش فــي الاوســاط 
الاعلاميــة والسياســية والشــعبية فيمــا يتعلــق بشــرعية الانتخابــات وشــرعية مــا ســيترتب 
عليهــا مــن تشــكيل لمجالــس المحافظــات وانتخــاب للمحافظيــن. إن نتائــج هــذه الانتخابــات 
ســاعدت بعــض القــوى التــي حققــت فــوزاًً واضحــاًً فــي بعــض المحافظــات علــى تمريــر عمليــة 
انتخــاب المحافظيــن بسلاســة وبوقــت قياســي، إلا إن عمليــة انتخــاب المحافظيــن تعرقلــت 
فــي محافظــات أُُخــرى تتميــز بنســيج إجتماعــي متنــوع، ولــم تنجــح مجالــس المحافظــات 
ــر.   ــى وكركــوك فــي إنتخــاب محافظيــن جــدد حتــى وقــت نشــر هــذا التقري ــي ديال فــي محافظت

الــوزراء  رئيــس مجلــس  قدمــه  الــذي  الــوزاري  منهاجهــا  فــي  العراقيــة  الحكومــة  إلتزمــت 
بتعديــل قانــون الانتخابــات النيابيــة خلال ثلاثــة أشــهر، وإجــراء إنتخابــات مبكــرة خلال عــام، 
إلا أن الحكومــة لــم تفــي بالتزامهــا بفتــح حــوار علــى المســتوى الوطنــي لمناقشــة مخرجــات 
العملية السياســية بصيغتها الحالية، والعمل على توســيع المشــاركة السياســية وضمان 
تعدديــة حزبيــة قائمــة علــى توفيــر فــرص أكثــر عــدلًاً للقــوى والتيــارات الجديــدة، وخصوصــاًً 
الشــبابية منهــا، التــي ترغــب بخــوض غمــار العمــل السياســي وصــولًاً الــى إجــراء إنتخابــات 
مبكــرة خلال مــدة لا تتجــاوز العــام مــن تاريــخ التصويــت علــى حكومــة الســوداني فــي مجلــس 
النــواب العراقــي. فــي أواخــر النــص الاول مــن ســنة 2024 بــدأ الحديــث عــن إجــراء إنتخابــات 
مبكــرة، ومََبعــث هــذا الحديــث هــو وجــود تخــوف لــدى بعــض القــوى والتيــارات السياســية 
مــن النفــوذ المتزايــد لشــخص رئيــس الــوزراء الحالــي وطموحــه السياســي فــي الاســتمرار 
بموقــع رئاســة الــوزراء لولايــة ثانيــة، خصوصــاًً بعــد تنفيــذ عــدد مــن مشــاريع البنــى التحتيــة 
وإعــادة التأهيــل، والتــي حََظِِيــت بتغطيــة إعلاميــة وترويــج فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
كمــا وََجََــدت قــوى سياســية أُُخــرى بــأن إجــراء إنتخابــات مبكــرة ســيكون مخــرج لحــل أزمــة 
إختيــار رئيــس جديــد للبرلمــان بعــد قــرار المحكمــة الاتحاديــة الــذي قضــى بإنهــاء عضويــة 
فــضلًاً   ،2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   14 فــي  الحلبوســي  الســابق محمــد  البرلمــان  رئيــس 
عــن عــودة التيــار الصــدري الــى العمليــة السياســية مــن خلال هــذه الانتخابــات، والتــي يجــد 
البعــض بــأن إنســحابه منهــا قــد أحــدث خــللًاً فــي التمثيــل والتــوازن السياســي فــي البلــد.  

إن تشــكيل أحــزاب سياســية جديــدة قــادرة علــى ممارســة نشــاط علنــي، وإجتــذاب الجمهــور 
مــن خلال خطــاب جامــع وبرامــج سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة واقعيــة، والمشــاركة 
بفاعليــة فــي الانتخابــات يواجــه عــدة عقبــات، وقــد إزداد الوضــع تعقيــداًً بعــد الانتخابــات 
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البرلمانيــة فــي 2021 وتشــكيل الحكومــة الحاليــة برئاســة الســوداني، حيــث أن كثيــر مــن القــوى 
السياســية والمســلحة التــي كانــت تعمــل فــي الظــل فــي أوقــات ســابقة قــد إزداد نفوذهــا 
وأصبحــت مُُشــاركة فــي مجلــس النــواب والحكومــة، ممــا أعطاهــا قــدرة أكبــر علــى تنفيــذ 
العمــل  مســاحة  وتضييــق  الرســمية،  القنــوات  إســتخدام  خلال  مــن  إقصــاء  سياســات 
السياســي وإمكانيــة وجــود تعدديــة حزبيــة مــن خلال إســتخدام مــوارد الدولــة. بالأضافــة الــى 
مــا تقــدم، فــأن الفســاد الأداري والمالــي المستشــري فــي مؤسســات الدولــة يُُمثــل عائــق 
المشــاركة  أو  النافــذة  القــوى  أحــدى  بدعــم  تحظــى  جديــدة لا  وأحــزاب  قــوى  أمــام ظهــور 
فــي الســلطة، حيــث يتوجــب علــى مــن يََرغــب بتســجيل حــزب جديــد أن يََدفــع مبالــغ ماليــة 
كبيــرة مقابــل مــا يســمى »تخصيــص الاســم«، أي الموافقــة علــى إســم الحــزب مــن الدائــرة 
غيــر منصــوص  إضافيــة،  ماليــة  مبالــغ  دفــع  وكذلــك  الانتخابــات،  فــي مفوضيــة  المعنيــة 
ــد، وبــخلاف ذلــك فــأن  عليهــا فــي القانــون، مقابــل تســهيل إجــراءات تســجيل الحــزب الجدي
الــى عــام، إن هــذه الاجــراءات  إجــراءات التســجيل ســتأخذ فتــرة زمنيــة طويلــة قــد تصــل 
النــواب  أقــره مجلــس  الــذي   ،2015 لســنة   36 رقــم  الاحــزاب  لقانــون  تعــد مخالفــة صريحــة 
ــبلاد وكان أحــد مطالبهــا  ــر موجــة إحتجاجــات شــعبية إندلعــت فــي ال العراقــي حينهــا علــى أث
إقــرار وتنفيــذ إجــراءات أكثــر عــدلًاً تســمح للحــركات الشــبابية المســتقلة بتشــكيل كيانــات 
سياــسية تــستطيع ــمن خلالــها ممارــسة العــمل السياــسي والمــشاركة ــفي الانتخاــبات. 

إن إنعــدام أو ضعــف الثقــة بيــن الأحــزاب والقــوى السياســية المختلفــة، وغيــاب سياســات 
وتداخــل  والقــرار،  القــوى  مراكــز  وتعــدد  السياســي،  العمــل  تُُنظــم  واضحــة  وقواعــد 
الصلاحيــات بيــن الســلطات الدســتورية أو محاولــة بعــض الســلطات التمــدد علــى حســاب 
ســلطات أُُخــرى، فــي بعــض الأحيــان، وحرمــان قــوى مجتمعيــة أساســية مــن حقهــا فــي أن 
تكــون ممثلــه سياســياًً،  وضعــف الآليــات التــي تُُســاعد علــى إدمــاج الفعاليــات المجتمعيــة 
والمدنيــة المختلفــة فــي عمليــة صنــع القــرار، كل تلــك العوامــل وغيرهــا أدت الــى حالــة مــن 
ــاء الديمقراطــي وواقــع  ــة البن ــه تراجــع فــي عملي ــذي تََرتــب علي عــدم الاســتقرار السياســي ال
حقــوق الانســان فــي العــراق، والــذي سََــنتطرق اليــه فــي القســم القــادم مــن هــذا التقريــر.  
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واقع حقوق الانسان وعملية التحول الديمقراطي 

 رغم مرور ما يزيد على عام ونصف على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، الذي شََغََل 
ســابقاًً منصــب وزيــر حقــوق الانســان، إلا أن واقــع حقــوق الانســان فــي العراق يََشــهد تراجعاًً، 
ولا زالــت المعالجــات خجولــة لكثيــر مــن ملفــات حقــوق الانســان، وخصوصــاًً الانتهــاكات التــي 
ينتظــر ضحاياهــا تحقيــق العدالــة والانصــاف والبــدء بعمليــة شــاملة لمراجعــة التشــريعات 
والسياســات ومعالجــة أســبابها الهيكليــة للتقليــل مــن إمكانيــة تكرارهــا فــي المســتقبل.  

تََعهد السوداني في الفقرة الثامنة عشر في المنهاج الحكومي لوزارته بحماية وتعزيز حقوق 
الانسان وتأهيل سبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتشكيل فريق 
قانونــي يتولــى التحقيــق فــي جرائــم القتــل ضــد المتظاهريــن ومحاســبة الجنــاة )2(، لكــن تلــك 
الالتزامــات بََقيــت حبــر علــى ورق ولــم تترجــم الى أفعال حقيقية على أرض الواقع، بل ولم تتخذ 
الحكومــة العراقيــة خطــوات جــادة للبــدء بتنفيــذ هــذه التعهــدات، وعلــى الرغــم مــن تخصيــص 
الحكومــة العراقيــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2022 عنــوان بريــد الكترونــي لاســتقبال شــكاوى 
من تعرضوا لانتهاكات كالتعذيب وإنتزاع إعترافات بالقوة، ووصول عدد الشكوى المقدمة 
الــى 5000 شــكوى، إلا أن الحكومــة العراقيــة لــم تعلــن عــن نتائج التحقيق فــي هذه الانتهاكات أو 
إتخــاذ أي إجــراءات لمحاســبة المتورطيــن فــي إرتــكاب هــذه الانتهــاكات وجبــر الضــرر للضحايــا.  

لــم تََفــي بتعهدهــا فــي التحقيــق بانتهــاكات حقــوق الانســان  كمــا أن الحكومــة العراقيــة 
التــي  المتظاهريــن  ضــد  للقــوة  المفــرط  والاســتخدام  القســري  والاخفــاء  القتــل  وجرائــم 
رافقــت إحتجاجــات تشــرين الاول/ اكتوبــر 2019، رغــم إعتــراف الاجهــزة الحكومــة المختصــة 
ــرز  بمقتــل 730 متظاهــر، وإصابــة مــا لا يقــل عــن 25000 آخريــن، وحــالات الخطــف والاغتيــال لأب
وجــوه الحركــة الاحتجاجيــة فــي محافظــات وســط وجنــوب العــراق التــي إســتهدفت إخمــاد 
الحركــة الاحتجاجيــة، وبالتحديــد خلال الأشــهر الســت الاولــى مــن إنــدلاع الحركــة الاحتجاجيــة.  

إن ممارســة خطــاب الكراهيــة والتحريــض والعنــف لــه أثــر جوهــري ومباشــر علــى زعزعــة 
الاســتقرار وتدهــور واقــع حقــوق الانســان فــي أي بلــد مــن البلــدان، بــل وتهيئــة الأرضيــة 
الانتهــاكات ضــد أصحــاب  الرســمية لممارســة  الرســمية وغيــر  القــوى  لمراكــز  المناســبة 
الــرأي والمعارضيــن السياســيين والناشــطين، يمنــح الضخــم الاعلامــي الممنهــج لخطــاب 
الكراهيــة التبريــر لممارســة العنــف ويََخلــق حالــة مــن »القبــول المجتمعــي« لهــذه الممارســة 
ضــد الفئــات الأضعــف فــي المجتمــع، وتــزداد خطــورة هــذا الخطــاب عندمــا يكــون هنالــك 
إســتعداد مــن بعــض الجهــات للتقــدم خطــوة نحــو الآخــر، الــذي تُُمــارس ضــده خطابــات 
الكراهيــة، وتحويــل هــذا الخطــاب الــى فعــل عنيــف علــى أرض الواقــع. تعــرض الناشــطون 
والصحفيــون والمدافعــون عــن حقــوق الانســان الــى خطابــات كراهيــة وتحريــض منظمــة 
وممنهجــة خلال فتــرة مــا بعــد 2003، وإزدادت هــذه الخطابــات شــدة وتنظيــم بعــد فتــرة وجيــزة 
مــن تشــكيل حكومــة محمــد شــياع الســوداني بســبب التوجــه الواضــح للكثيــر مــن الأحــزاب 
والجماعــات المشــاركة فــي الســلطة لتفريــغ الســاحة مــن الأصــوات المعارضــة والضغــط 
ــة يُُلغــى  ــد ليكــون تحــت ســيطرة أُُحادي ــي والحقوقــي والذهــاب بالبل لتقليــص النشــاط المدن



13

فيهــا الــدور الطبيعــي الــذي يجــب أن تمارســه الفعاليــات المدنيــة فــي أي مجتمــع تعــددي 
ديمقراطــي. لقــد تعــدى خطــاب الكراهيــة إســتهداف الناشــطين المدنييــن والمدافعيــن 
عــن حقــوق الانســان ووصــل الــى مرحلــة ظهــور بعــض أعضــاء مجلــس النــواب العراقــي 
ــات تمــس بالمعتقــدات الدينيــة لفئــات واســعة مــن  فــي القنــوات الفضائيــة وتوجيــه خطاب
المجتمــع العراقــي، وكذلــك ترديــد »شــعارات طائفيــة« خلال مســيرات تنظمهــا بعــض 
الجهــات ذات النفــوذ فــي مناطــق مختلفــة، وخصوصــاًً المناطــق التــي تتعايــش فيهــا فئــات 
مــن خلفيــات دينيــة وثقافيــة متنوعــة. لــم تنجــح الحكومــة العراقيــة وبالتحديــد هيئــة الاعلام 
والاتصــالات، المنــوط بهــا تنظيــم العمــل الاعلامــي، فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة والحــد 
منــه، بــل تََعــرض الكثيــر مــن المدافعيــن عــن حقوق الانســان والناشــطين، وخصوصاًً النســاء 
والشــباب، الــى حــملات تســقيط ممنهجــة مــن قبــل قنــوات فضائيــة وصفحــات فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وكان لهــذا الخطــاب تأثيــرات ســلبية علــى الأمــن الشــخصي للناشــطين 
ــن تعرضــوا لهــذا الخطــاب، فــضلًاً عــن الوصــم الاجتماعــي، خصوصــاًً فــي  ــن الذي والمدافعي
ــة  ــه الناشــطة والحقوقي ــع الاجتماعــي المحافــظ، وربمــا مــا تََعرضــت ل المناطــق ذات الطاب
)منــال حميــد( مــن خطابــات كراهيــة وحــملات تســقيط مــن خلال صفحــات وهميــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي خلال شــهر نيســان/ أبريــل 2024، ركــزت هــذه الحــملات، بشــكل 
أحــد  النســاء  حقــوق  عــن  وتدافــع  العــام  الشــأن  تتعاطــى  إمــراة  كونهــا  علــى  أساســي، 
الأمثلــة علــى الطابــع الممنهــج لهــذه الحــملات وأهدافهــا والجهــات التــي تقــف خلفهــا.  

الانســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  وإســتهداف  الانســان،  حقــوق  انتهــاكات  إســتمرار  إن 
والناشــطين المدنييــن وأصحــاب الــرأي، الــذي بــدأ يأخــذ نمطــاًً ممنهجــاًً وواســعاًً تمارســه 
ــزة مــن  ــر يُُهــدد ركي ــر رســمية تحظــى بدعــم حكومــي، يََشّّــي بوضــع خطي جهــات رســمية وغي
الركائــز التــي تقــوم علــى أساســها النظــم الديمقراطيــة وهــي إحتــرام حقــوق الانســان وضبــط 
سياســات وممارســات مؤسســات الدولة المختلفة بما ينســجم مع معايير حقوق الانســان 
والقانــون الدولــي الانســاني، وإن مــا يُُثيــر القلــق والمخــاوف هــو أن الحكومــة العراقيــة، التــي 
وعــدت فــي برامجهــا الحكومــي بالتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الانســان ومحاســبة الجنــاة 
وتحقيــق العدالــة للضحايــا، أهملــت الانتهــاكات وتََجََنََبــت فتــح هــذه الملفــات التــي تتضمــن 
إنتهــاكات خطيــرة، بــل وتتعاملــت بإســتخفاف مــع إنتهــاكات حقــوق الانســان التــي حدثــت 
خلال الثمانيــة عشــر شــهراًً الماضيــة مــن ولايتهــا. إن غــض النظــر والتســاهل مــع مرتكبــي 
القانــون  مــواد  بعــض  وإســتخدام  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة  القمــع  وممارســة  الانتهــاكات 
بشــكل تعســفي يعــد مخالفــة للدســتور العراقــي الصــادر فــي العــام 2005، والــذي يََضمــن 
فــي كثيــر مــن مــواده وفقراتــه الحريــات الأساســية للمواطنيــن، ومنهــا المــادة )38( التــي 
ــرأي والتعبيــر بــكل الوســائل دون قيــد أو شــرط ودون الأشــارة الــى تشــريع  ــة ال تضمــن حري
قانــون لتنظيمهــا، كمــا يعــد هــذا الســلوك الحكومــي تراجــع للدولــة العراقيــة عــن إلتزاماتهــا 
إلتــزام  مــن  العضويــة  هــذه  تفرضــه  ومــا  المتحــدة،  الُأُمــم  فــي منظمــة  الدوليــة، كعضــو 
ــالأعلان العالمــي لحقــوق الانســان، والعهديــن والدولييــن، فــضلًاً عــن الاتفاقيــات  أخلاقــي ب
الدوليــة التــي صــادق عليهــا العــراق أو إنضــم لهــا. ســنتطرق فــي الأقســام اللاحقــة مــن هــذا 
التقريــر الــى الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا المدافعيــن عــن حقــوق الانســان، أصحــاب الــرأي، 
والناشــطين المدنييــن، وسََــنُُركز علــى الفتــرة مــن تمــوز/ يوليــو 2023 ولغاية حزيــران/ يونيو 2024.
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يََكفــل الدســتور العراقــي حريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فيهــا حريــة ممارســة العمــل الصحفــي 
الرغــم مــن وجــود نصــوص قانونيــة صريحــة  العــام والاداب، وعلــى  بالنظــام  يََخــل  بمــا لا 
تضمــن هــذا الحــق، فقــد واجــه المدافعــون عــن حقــوق الانســان والناشــطون والصحفيــون 
والمؤسســات الاعلاميــة أشــكالًاً مختلفــة مــن محــاولات الترهيــب والاعتقــال والتســقيط 
بغطــاء  تحظــى  أُُخــرى  وجهــات  رســمية  جهــات  مــن  الضغــط  أنــواع  مختلــف  وممارســة 
حكومــي، ممــا شــكل ضغــط كبيــر علــى المدافعيــن عــن حقــوق الانســان وأصحــاب الــرأي 
ممارســة  نتيجــة  أســوأ  هــو  لمــا  التعــرض  مــن  لديهــم  دائــم  خــوف  وولــد  والصحفييــن، 
أعمالهــم وتأديــة أدوارهــم الاجتماعيــة. إن »النقــد« وكشــف الحقائــق للــرأي العــام هــو جوهــر 
العمــل الصحفــي، كمــا أن رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا وكشــفها للــرأي العــام والعمــل علــى 
تحســين واقــع حقــوق الانســان هــو جوهــر عمــل المدافعيــن عــن حقــوق الانســان، إلا أن 
الخــوف مــن ردود الأفعــال الانتقاميــة سََــيّّطر علــى الكثيريــن ممّّــن يعملــون فــي المجــال 
العــام ودفعهــم الــى التقليــل أو تََجنــب إنتقــاد الحكومــة علنــاًً ممــا أعطــى الفرصــة لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي المرتبطــة بأحــزاب سياســية أو المملوكــه لرجــال  الاعلام ومنصــات 
أعمــال لهــم مصالــح إقتصاديــة مــع جهــات حكوميــة أن يســيطروا علــى الســاحة الاعلاميــة 
ويوجهــوا الــرأي العــام ويلمعــوا كل عمــل تقــوم بــه الحكومــة مهمــا كانــت أهميتــه ونتائجــه. 
كمــا أن ذكــر عبــارة »بمــا لا يخــل بالنظــام العــام والاداب« تُُعطــي للنــص القانونــي عموميــة 
اــلرأي.  اــلرأي والتعبــير وقــمع أصــحاب  ــقد تــستخدمها الــسلطات للتضيــيق عــلى حرــية 

حقــوق  عــن  والمدافعــون  والصحفيــون  الناشــطون  لهــا  تََعــرض  التــي  المضايقــات  إن 
علــى  الخنــاق  تضييــق  الــى  أدت  ضدهــم  الكيديــة  الدعــاوى  رفــع  خلال  مــن  الانســان 
فــي  للناشــطين  وكان  المدنــي،  النشــاط  مســاحة  وتقليــص  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
منهــا  الهــدف  كان  يبــدو،  وكمــا  التــي،  الدعــوى  هــذه  مــن  الأكبــر  النصيــب  تشــرين  حــراك 
والاحتجــاج.    التظاهــر  فــي  بممارســة حقهــم  يفكــرون  ممّّــن  غيرهــم  وتخويــف  معاقبتهــم 

تُُعــد المــواد القانونيــة المتعلقــة بـــ »التشــهير« و »القــذف« فــي قانــون العقوبــات العراقــي 
رقــم 111 لســنة 1969 مــن أكثــر المــواد القانونيــة التــي تُُســتخدم لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر، فقــد 
أصــدر القضــاء العراقــي عــدة أوامــر توقيــف فــي قضايــا تشــهير بدفــع مــن جهــات سياســية 
وشــخصيات حكوميــة لمعاقبــة الناشــطين والصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الانســان 
وإسكاتهم. إن إستخدام هذه المواد القانونية بطريقة تعسفية دفع الكثير من الحقوقيين 
والمنظمــات المهتمــه بصيانــة الحريــات والحفــاظ عليهــا، وخصوصــاًً حريــة الــرأي والتعبيــر، 
للدعــوة الــى إعــادة النظــر بهــذه المواد في قانون العقوبات العراقي وإســتبدالها بتشــريعات 
جديــدة تنســجم مــع روح الدســتور العراقــي والقيــم الديمقراطيــة، وربمــا تكــون الدعــوى 
القضائيــة التــي رفعهــا رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني فــي تشــرين الاول/ اكتوبــر 
2022 ضــد السياســي والاعلامــي محمــد نعنــاع يتهمــه فيهــا بالتشــهير بعــد تصريــح الأخيــر فــي 
إحــدى القنــوات الفضائيــة بــأن الســوداني »رهيــن لبعــض الجهــات السياســية ولا يســتطيع 
الخــروج عنهــم«، ربمــا تكــون هــذه الدعــوى دليــل واضــح علــى الاســتغلال السياســي لبعــض 
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مــواد القانــون، التــي أكل عليهــا الدهــر وشََــرب، لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر وتكميــم الافــواه.  

الانترنيــت خلال  خدمــة  حجــب  الــى  المتعاقبــة  العراقيــة  الحكومــات  تلجــأ  كانــت  مــا  غالبــاًً 
الاحتجاجــات الشــعبية منــذ العــام 2011 وصــولًاً الحــراك الشــعبي فــي تشــرين الاول/ اكتوبــر 
2019 وذلــك لمنــع التواصــل بيــن المحتجيــن وتنظيــم أنفســهم وكذلــك منــع انتقــال اخبــار 
الحركــة الاحتجاجيــة وانتشــار الصــور والفيديوهــات علــى نطــاق واســع عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، ولكــن الحكومــة الحاليــة برئاســة محمــد شــياع الســوداني وخلال عــام واحــد مــن 
حزيــران/ يونيــو 2023 الــى حزيــران/ يونيــو 2024 قامــت بحجــب عــدة مواقــع إخباريــة وقنــوات 
علــى موقعــي »يوتيــوب« و »تليكــرام« دون مســوغ قانونــي ولأســباب متعلقــة بالموقــف 
السياســي لأصحــاب هــذه المواقــع الالكترونيــة مــن إعلامييــن وأصحــاب رأي ومــا يُُنشــر مــن 
خلالهــا مــن إنتقــادات لأداء الحكومــة أو تســليط ضــوء علــى ملفــات الفســاد الاداري والمالــي.  

بحــق  مســتمرة  والاعتقــالات  تتفاعــل،  الهابــط«  بـ«المحتــوى  يســمى  مــا  قضيــة  زالــت  لا 
عــدد مــن صنــاع هــذا المحتــوى، وقــد صــدرت بحــق بعضهــم عــدة أحــكام قضائيــة ســريعة 
قانــون  مــن   226 و   403 المادتيــن  الــى  القضائيــة  الاحــكام  هــذه  إســتندت  وقــد  بالســجن، 
للــذوق  الاســاءة  بـ«تجريــم  المتعلقتيــن   1969 ســنة  الصــادر   111 رقــم  العراقــي  العقويــات 
لهــذه  عــدم وجــود تفســير واضــح  إن  الدولــة وموظفيهــا«.  العــام« و«إهانــة مؤسســات 
المــواد القانونيــة يجعــل منهــا مصــدر قلــق لكثيــر مــن الناشــطين والصحفييــن والمدافعيــن 
عــن حقــوق الانســان، كمــا يجعــل إســتخدامها، فــي أي وقــت، لتكميــم الأفــواه وارد جــداًً، 
الــذي بالامــكان  خصوصــاًً وأنهــا تتضمــن تعبيــر »إهانــة مؤسســات الدولــة وموظفيهــا« 
إســتخدامه ضــد كل مــن ينتقــد عمــل المؤسســات الرســمية أو ينتقــد أداء العامليــن فيهــا.  

النــواب  الــى مجلــس  قانــون  العراقيــة مســودة  الحكومــة  أرســلت   ،2024 مــارس  اذار/  فــي 
بعنــوان »حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلمي«، وهــي ضمــن سلســلة مــن مســودات القوانيــن 
التــي أرســلتها الحكومــات المتعاقبــة والتــي كانــت دائمــاًً مــا تواجــه برفــض مــن المنظمــات 
ومــن  المســودة،  هــذه  لكــن  الانســان،  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  الحقوقيــة  والجمعيــات 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين  مــن  مشــتركة  رغبــة  هنالــك  بــأن  تكشــف  عنوانهــا، 
بتشــريع قانــون يُُنظــم الحــق فــي حريــة التعبيــر، وفــي هــذا مخالفــة صريحــة للدســتور العراقــي، 
وللمــادة )38( منــه تحديــداًً، حيــث نصــت الفقــرة )أولًاً( مــن هــذه المــادة علــى أن »الدولــة 
تكفــل حريــة التعبيــر عــن الــرأي بــكل الوســائل«، كمــا نصــت الفقــرة )ثانيــاًً( علــى أن »الدولــة 
النــص  فــي  الاشــارة،  والنشــر«، دون  والاعلام  والاعلان  والطباعــة  الصحافــة  حريــة  تكفــل 
ــاًً(  ــى عكــس الفقــرة )ثالث ــون، عل ــأن هــذه الحقــوق يجــب أن تُُنظــم بقان الدســتوري نفســه، ب
مــن المــادة )38( التــي نصــت علــى أن »الدولــة تكفــل حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي 
يشــمل  أن  يجــب  الدســتوري،  النــص  بحســب  القانــون،  تشــريع  أن  أي  بقانــون«،  وتنظــم 
حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي فقــط، وليــس الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وبذلــك 
ــر عــن  ــة التعبي ــون يُُنظــم الحــق فــي حري فــان توجــه الحكومــة ومجلــس النــواب لتشــريع قان
ورغبــة  إرادة  مــن  نابــع  التوجــه  هــذا  وإن  العراقــي،  للدســتور  فيــه مخالفــة صريحــة  الــرأي 
توــفرت ــلدى غالبــية الــقوى السياــسية لتقيــيد الحرــيات، وخصوــاًًص حرــية اــلرأي والتعبــير. 
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ومن الجدير بالذكر، فإن جمعية »الدفاع عن حرية الصحافة في العراق« قد وثقت في تقريرها 
التي نشرته في 3 أيار/ مايو 2024، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تسجيل إنتهاكات 
ضــد الصحفييــن والصحفيــات وصلــت الــى 333 إنتهــاكاًً خلال عــام، شــملت هــذه الانتهــاكات 
53 حالــة احتجــاز واعتقــال، 6 إصابــات، 12 هجــوم مســلح، 232 حالــة منــع وعرقلــة وضــرب، فــضلًاً 
عــن رفــع 22 دعــوى قضائيــة ضــد صحفييــن وصحفيــات، بالاضافــة الــى 8 حالات أُُخــرى متفرقة.    

»مراســلون  منظمــة  أصدرتــه  الــذي   2024 العــام  لهــذا  الصحافــة  حريــة  تقريــر  وبحســب 
 180 أصــل  مــن  الصحافــة  بحريــة  عالميــا�   169 المرتبــة  فــي  العــراق  حــل  حــدود«،  بلا 
عالميــاًً.    167 ترتيبــه  كان  حيــث   ،2023 الماضــي  العــام  عــن  بمرتبتيــن  متراجعــا�  دولــة، 

حزيــران/  مــن  للفتــرة  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  فــي  للحــق  الانتهــاكات  بعــض  يلــي  فيمــا 
يونيــو 2023 ولغايــة حزيــران/ يونيــو 2024 التــي رصدهــا فريــق البحــث وتحقــق مــن صحتهــا:  

1- إعتقلــت القــوات الأمنيــة فــي ذي قــار الناشــط المدنــي لاري عبــاس بتاريــخ 10 تمــوز/ يوليــو 
الجــدران  علــى  ورســم  تنظيــف  بحملــة  الناشــطين  مــن  مجموعــة  مــع  قيامــه  أثنــاء   2023
فــي أحــد الشــوارع، وتعــرض علــي عبــاس للضــرب أثنــاء عمليــة الاعتقــال، وجــرت عمليــة 
الاعتقــال بــدون مذكــرة قبــص وبــدون وجــود ســند قانونــي يبــرر الاعتقــال، وتــم إيداعــه فــي 
مديريــة اســتخبارات ذي قــار، وقــد صــرح أحمــد عبــاس، شــقيق لاري، لوكالــة شــفق نيــوز، 
جداريــه  برســم  قــام  المجتمعيــة  نشــاطاته  وضمــن   ،2005 عــام  مواليــد  مــن  »شــقيقي  ان 
الراحــل عريــان الســيد خلــف علــى أحــد الجــدران المجــاورة لبهــو بلديــة  للشــاعر الشــعبي 
الناصريــة إســوةًً بالتمثــال الموجــود للشــاعر داخــل البهــو«، وأضــاف »هــذه المبــادرة إعتبرهــا 
البعــض تمجيــداًً لحــزب البعــث المحظــور وإن شــقيقي رســم صــورة لصــدام حســين علــى 
داخــل  للتعذيــب  تََعــرض  »شــقيقي  عبــاس  وأكــد  خلــف«،  الســيد  لعريــان  وليــس  الجــدار 
شــعبة الاســتخبارات وأُُنتزعــت منــه إعترافــات غيــر صحيحــة«، وكان قــد أُُفــرج عــن الناشــط 
لاري بعــد يوميــن مــن إعتقالــه بتاريــخ 12 تمــوز/ يوليــو 2023 بعــد توقيعــه علــى تعهــد بعــدم 
التنظيــف والرســم وتمجيــد شــعارات حــزب البعــث مــرة أُُخــرى، بعــد أن نظمّّــت عائلتــه وقفــة 
 )3( لــه.  الاعتــذار  وتقديــم  بــإطلاق ســراحه  للمطالبــة  الناصريــة  مدينــة  إحتجاجيــة وســط 

2- بتاريخ 3 تشرين الاول/ اكتوبر 2023، حاصرت مجموعة تنتمي الى إحدى الفصائل المسلحة 
مبنــى قنــاة البغداديــة فــي بغــداد، وحاولت المجموعة إقتحام مقــر القناة على خلفية تعليقات 
ســاخرة أدلــى بهــا مقــدم البرامــج فــي القنــاة، الاعلامــي علــي الذبحــاوي، والتــي إنتقــد فيهــا زعيــم 
هذه المجموعة المسلحة. وعلى خلفية هذه التعليقات، تم إختطاف الاعلامي علي الذبحاوي، 
وأُُطلق سراحه بعد أيام، وقد تََعرض للضرب والمعاملة اللاانسانية خلال فترة إختطافه. )4(

حجــب  علــى   2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   28 بتاريــخ  العراقيــة  الحكومــة  أقدمــت   -3
أن  ودون  الحجــب،  أســباب  يوضــح  بيــان  إصــدار  دون  الاخبــاري  عــراق«  »ألتــرا  موقــع 
إنــذار  توجيــه  يتــم  لــم  كمــا  والقانونيــة،  الرســمية  بالســياقات  الحجــب  عمليــة  تََمــر 
أو  والضوابــط،  للقوانيــن  إرتكبتهــا  مخالفــة  أي  تــدارك  بهــدف  الاعلاميــة  للوســيلة 



17

 )5( الحجــب.  بنيــة  مســبق  بشــكل  بالحجــب  الاعلاميــة  الوســيلة  علــى  القائميــن  إبلاغ 

4- بعــد إيقــاف برنامجــه السياســي »بوضــوح« الــذي يقدمــه علــى قنــاة »زاكــروس« لعــدة 
للائحــة  جســيمة  »مخالفــات  تضمنــه  بحجــة  والاتصــالات  الاعلام  هيئــة  قبــل  مــن  مــرات 
تصريحــات  فــي  جبــار  البرامــج محمــد  ومقــدم  الصحفــي  الاعلامــي«، كشــف  البــث  قواعــد 
مــن  حُُــرم  بأنــه   2023 ديســمبر  الاول/  كانــون   2 بتاريــخ  الجديــد«  »العربــي  لموقــع  صحفيــة 
السياســي  برنامجــه  إيقــاف  مــن  أشــهر  ثلاثــة  بعــد  سياســي،  بقــرار  ســفره  جــواز  تجديــد 
الفتــرة الماضيــة،  »بوضــوح«، وأضــاف »ان عــدداًً مــن أوامــر القبــص صََــدرت بحقــه خلال 
وقــد مََثََــلََ أمــام القضــاء عــدة مــرات، إلا أن هنالــك أوامــر قبــض صََــدرت بحقــه ولــم يُُبلــغ 
تجديــد  عــن  المعنيــة  المؤسســة  إمتنــاع  بــأن  الصحفــي  وإعتبــر  المحاكــم«،  مــن  عنهــا 
جــوازه هــو خطــوة باتجــاه إســقاط الجنســية العراقيــة عنــه، كمــا كشــف عــن تعرضــه الــى 
إعتبــر  كمــا  الصحفــي،  لــدوره  ممارســته  بســبب  مســلحة  جماعــات  مــن  تهديــدات  عــدة 
ان الحكومــة التــي يقودهــا تحالــف »الاطــار التنســيقي« تُُمــارس عمليــة قتــل لحريــة الــرأي 
والتعبيــر، مــن خلال ترهيــب الصحفييــن وحرمانهــم مــن حقوقهــم التــي كفلهــا الدســتور. )6( 

5- أقدمــت هيئــة الاعلام والاتصــالات بتاريــخ 18 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024 علــى إصــدار توجيــه 
يقضي بمنع ظهور الصحفي والمحلل السياســي عماد باجلان في وســائل الاعلام العراقية 
ولمــدة شــهرين، وقــد بــررت الهيئــة ذلــك القــرار بمخالفــة الصحفــي لقواعــد البــث الاعلامــي 
التــي تتضمــن »منــع التحريــض علــى العنــف والكراهيــة« و »اللياقــة والاداب والــذوق العــام« 
و »الدقــة والنزاهــة فــي نقــل المعلومــات«، لكــن الهيئــة لــم تُُوضــح التصريحــات التــي صََــدرت 
عــن الصحفــي والتــي خالــف فيهــا القواعــد المذكــورة فــي قــرار المنــع، كمــا أن عموميــة كثيــر 
مــن مــواد لائحــة قواعــد البــث الاعلامــي تُُعطــي مســاحة واســعة لهيئــة الاعلام والاتصــالات 
)7( السياســية.  وتوجهاتهــم  ارائهــم  علــى  بنــاءا�  والاعلامييــن  الصحفييــن  لمحاســبة 

6- خلال جلســة المشــاورات التي عقدها مجلس محافظة الانبار بتاريخ 5 شــباط/ فبراير 2024 
لانتخــاب المحافــظ ونائبيــه، تعامــل مجلــس محافظــة الانبــار بطريقــة إنتقائيــة مــع وســائل 
الاعلام، حيــث منــع عــدد مــن القنــوات الفضائيــة والصحفييــن مــن دخــول قاعــة المشــاورات 
للقيــام بمهمتــم الصحفيــة، حيــث إنتشــر مقطــع فيديــو علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
يتحــدث فيــه صحفــي عــن منعــه مــن الدخــول الــى القاعــة مــع عــدد اخــر مــن الصحفييــن، بينمــا 
)8( بالدخــول فقــط.  »الانبــار«  و  »العربيــة«  و  »الشــرقية«  و  »العراقيــة«  لقنــوات  سُُــمح 

7- إغلاق قنــاة »هــذه الايــام« التــي يملكهــا الباحــث والصحفــي الدكتــور حميــد عبــدالله علــى 
منصــة »يوتيــوب«، حيــث تــم إغلاق القنــاة بتاريــخ 12 شــباط/ فبرايــر 2024 بعــد ســاعتين مــن بــث 
حلقــة تََحــدث فيهــا الدكتــور حميــد عــن معلومــة مفادهــا بــأن رئيــس الجمهوريــة عبداللطيــف 
ــدار  ــر ال ــة وقــام بتأجي ــراًً للمــوارد المائي ــة عندمــا كان وزي ــده للدول ــى دار عائ رشــيد اســتولى عل
مقابــل مبلــغ مالــي يســتفيد منــه بشــكل شــخصي لغايــة الان. إن إغلاق القنــاة بهــذا الشــكل 
الســريع والمفاجــئ فيــه مخالفــة لسياســات موقــع »يوتيــوب« التــي تقضــي بتوجيــه ثلاثــة 
إنــذارات للقنــاة خلال مــدة تصــل الــى 90 يــوم وثــم تُُغلــق القنــاة فــي حالة عدم إســتجابة مالكها، 
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وقــد رجــح الدكتــور حميــد فــي لقــاء تلفزيونــي فــي برنامــج »فــي المتنــاول« علــى قنــاة »عــراق 
24« بــأن »هــذا الأغلاق الســريع قــد يكــون بســبب تعــرض موظفيــن فــي موقــع »يوتيــوب« الــى 
ــد  ــور حمي ــر بالذكــر، أن الدكت ضغــوط مــن جهــات سياســية نافــذة فــي العــراق«. ومــن الجدي
عبــدالله يمتلــك قنــاة علــى موقــع »يوتيــوب« بإســم »تلــك الأيــام« ينشــر مــن خلالهــا، بشــكل 
الحديــث، ويََعــرض  العــراق  تاريــخ  أحــداث ومحطــات مــن  يُُناقــش فيهــا  مُُنتظــم، حلقــات 
شــهادات لأشــخاص عايشــوا هــذه الأحــداث وكانــوا جــزءاًً مــن صناعتهــا، وقــد إســتحدث قنــاة 
أُُخــرى بإســم »هــذه الأيــام« مؤخــراًً لإعطــاء مســاحة للحديــث عــن حقبــة مــا بعــد 2003. )9( 

كافــة  الــى  توجيهــاًً   2024 فبرايــر  شــباط/   20 بتاريــخ  والاتصــالات  الاعلام  هيئــة  أصــدرت   -8
الكبيســي  يحيــى  السياســي  والمحلــل  الكاتــب  إســتضافة  بمنــع  الاعلاميــة  المؤسســات 
نــص  فــي  ذُُكــر  كمــا  القــرار،  هــذا  وجــاء  بهــا،  المرتبطــة  الاعلاميــة  المنصــات  كافــة  فــي 
المحكمــة  رئيــس  مكتــب   / العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  »توجيــه  علــى  بنــاءاًً  المنــع  قــرار 
المــؤرخ فــي 18 شــباط/ فبرايــر 2024، وعطفــاًً علــى كتــاب رئيــس الجمهوريــة المــؤرخ فــي 19 
شــباط/ فبرايــر 2024«، ومــن الملاحــظ بــأن قــرار المنــع مطلــق مــن الناحيــة الزمنيــة، حيــث 
رئاســة  وهمــا  دســتوريتين،  ســلطتين  تدخــل  أن  كمــا  للعقوبــة،  زمنــي  ســقف  يُُحــدد  لــم 
ــى وســائل الاعلام يضــع  ــع ظهــور صحفــي عل ــة لمن ــة ورئاســة الجمهوري المحكمــة الاتحادي
الكبــرى  الدســتورية  المؤسســات  علــى  القائميــن  قناعــة  مــدى  حــول  إســتفهام  علامــات 
فــي البلــد بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي نظامــه ديمقراطــي بحســب الدســتور. )10(

9- بتاريــخ 26 شــباط/ فبرايــر 2024، أقدمــت الســلطات الأمنيــة العراقيــة علــى اعتقــال المــدون 
ــى ايرلنــدا  ــبلاد متوجهــاًً ال ــي أثنــاء محاولتــه مغــادرة ال ياســر الجبــوري فــي مطــار بغــداد الدول
حيــث يُُقيــم، ولــم تُُقــدم الســلطات العراقيــة أيــة توضيحــات حــول أســباب الاعتقــال أو الجهــة 
التــي نََفــذت العمليــة أو المــكان الــذي يُُحتجــز فيــه، يحمــل ياســر الجبــوري الجنســية الايرلنديــة، 
وعُُــرف بتناولــه قضايــا الفســاد وانتقــاده لســلوكيات بعــض الفصائــل المســلحة مــن خلال 
بيــان   2024 فبرايــر  شــباط/   27 فــي  الجبــوري  عائلــة  نََشــرت  »إكــس«.  موقــع  علــى  حســابه 
إتهمــت فيــه الســلطات العراقيــة بإعتقالــه دون ســند قانونــي، وأضافــت بــأن ســبب ذهابــه 
الــى العــراق كان »لزيــارة والدتــه المريضــة«، كمــا أشــار البيــان الــى تعــرض الجبــوري للأهانــة 
والضــرب قبــل أن تجــري »مصــادرة هاتفــه والمبلــغ المالــي الــذي بحوزتــه وجــوازه دون أمــر 
قضائــي«، وأضافــت العائلــة »إن ســبب الشــكوى المقدمــة ضــده يعــود لتغريــدة نشــرها فــي 
موقــع »إكــس« فــي وقــت ســابق تتحــدث عــن »تعييــن أقربــاء كبــار المســؤولين فــي الحكومــة 
العراقيــة«، وأن الاعتقــال جــرى بنــاءاًً علــى شــكوى تقــدم بهــا رئيــس الــوزراء محمــد شــياع 
الســوداني وصــدر أمــر القبــض وفقــاًً للمــادة 226 مــن قانــون العقوبــات«، وقــد صــرح رئيــس 
شــبكة المحاميــن المتطوعيــن فــي العــراق دوليفــان بــرواري إن »المعلومــات المتوفــرة لدينــا 
مــن بعــض المصــادر تُُفيــد أن الجبــوري أعتقــل فــي البدايــة مــن دون مذكــرة قضائيــة وفيمــا 
بعــد تــم التحقيــق معــه ومــن ثــم أُُودع فــي مركــز الشــرطة وهــذا الأمــر يُُعــد غيــر قانونــي«. وقــد 
عََلِِــم فريــق البحــث لدينــا مــن مصــدر رفــض الكشــف عــن هويتــه بــأن شــخصيات مرتبطــة 
بجهــات حكوميــة قــد إلتقــت بالجبــوري اثنــاء تواجــده فــي بغــداد وطلبــت منــه تغييــر خطابــه 
والتخفيــف مــن نبــرة الانتقــاد للحكومــة، وبعــد رفــض الجبــوري ذلــك، أقدمــت الســلطات علــى 
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تنفيــذ عمليــة الاعتقــال للضغــط عليــه ومحاولــة إســكاته. بعــد مــرور ثلاثــة أيــام علــى الاعتقــال، 
أعلــن مصــدر حكومــي فــي 29 شــباط/ فبرايــر 2024 بــأن رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني 
وجّّــه بالتنــازل عــن كل القضايــا المرفوعــة ضــد الجبــوري تمهيــداًً لإطلاق ســراحه، ويُُذكــر 
بــأن وزارة الخارجيــة الايرلنديــة قــد أجــرت إتصــالات مــع الحكومــة العراقيــة منــذ الســاعات 
الاولــى لإعتقالــه للضغــط مــن أجــل إطلاق ســراحه كونــه يحمــل الجنســية الايرلنديــة. )11( 

»شــبكة  موقــع  العــراق  فــي  الســلطات  حجبــت   ،2024 مــارس  اذار/   23 بتاريــخ   -10
  )12( ســاخر.  باســلوب  سياســي  محتــوى  تُُقــدم  عربيــة  شــبكة  وهــي  الحــدود« 

11- بتاريــخ 25 اذار/ مــارس 2024، قََدمــت وزارة الاتصــالات طلبــاًً رســمياًً الــى مجلــس الــوزراء 
بََــرََرََت الوزيــرة، فــي مؤتمــر صحفــي، طلــب  تــوك« فــي العــراق، وقــد  لغلــق منصــة »تيــك 
وزارتهــا بــأن هــذه المنصــة »تُُفــكك النســيج المجتمعــي«، وانهــا »وســيلة للترفيــة والترويــج 
والنشــر«، وأضافــت إن حجــب هــذه المنصــة »لا يؤثــر علــى مؤسســاتنا الحكوميــة«، ولــم 
تُُبيــن الوزيــرة مــا المقصــود بـ«تفكيــك النســيج المجتمعــي«، ومــا هــي الاثباتــات التــي تمتلكهــا 
تأثيــر حجــب المنصــة علــى عمــل المؤسســات الحكوميــة  الوزيــرة علــى ذلــك، وهــل عــدم 
هــو مُُبــرر مقبــول لإغلاقهــا، وكيــف يمكــن أن يكــون إســتخدام هــذه المنصــة للترفيــة مــن 
مــن  بالكثيــر  الوزيــرة  تصريحــات  وقُُوبِِلََــت  لإغلاقهــا،  ســبباًً  المســتخدمين  بعــض  قبــل 
ناشــطون محاولــة حكوميــة،  عََدََهــا  بينمــا  التواصــل الاجتماعــي،  فــي مواقــع  الاســتهجان 
ضمــن سلســلة محــاولات ســابقة، لتقييــد حريــة الــرأي فــي العــراق، وتقليــص المســاحات 
التــي يســتخدمها أفــراد المجتمــع للتعبيــر عــن ارائهــم، علمــاًً ان منصــة »تيــك تــوك« تُُقــدم 
محتــوى تعليمــي لمختلــف المراحــل الدراســية، وقــد أطلقــت المنصــة بتاريــخ 6 اذار/ مــارس 
2023 مركزهــا لمحتــوى التعلــم الالكترونــي بعنوان«جاهزيــن للدراســة«، بالتعــاون مــع عــدد 
  )13( أفريقيــا.  وشــمال  الاوســط  الشــرق  فــي  الالكترونــي  التعلــم  منصــات  أفضــل  مــن 

12- أعلــن الصحفــي والمدافــع عــن حقــوق الانســان مصطفــى الشــمري بتاريــخ 13 نيســان/ 
لتهديــد  الشــخصي علــى موقــع »إنســتغرام« عــن تعرضــه  2024 مــن خلال حســابه  أبريــل 
محافظــة  عــن  العراقــي  البرلمــان  فــي  النائبــات  إحــدى  مــن  اليــه  وصلــت  رســائل  عبــر 
البصــرة علــى خلفيــة ســوء فهــم حََــدث بينهــا أثنــاء قيامــه بعملــه الصحفــي، وقــد تََقــدم 
)14(  .2024 أبريــل  نيســان/   14 بتاريــخ  النــواب  مجلــس  عضــوة  ضــد  بشــكوى  الصحفــي 

13- بتاريــخ 21 نيســان/ أبريــل 2024، داهمــت قــوة أمنيــة مــن مكافحــة إجــرام واســط منــزل 
ســابق  دون  الكــوت  مدينــة  فــي  حــرب  ال  كــرار  المتظاهــر  الكســبة«  شــريحة  »ممثــل 
فيديــو  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  إنتشــر  وقــد  عائلتــه،  امــام  وإعتقلتــه  إنــذار 
الشــابة  الوجــوه  مــن  يُُعتبــر  الــذي  كــرار،  المتظاهــر  وإعتقــال  لــيلًاً،  المنــزل  إقتحــام  يُُظهــر 
  )15( واســط.  محافظــة  فــي  الاحتجاجيــة  الحركــة  خلال  مميــز  حضــور  لهــا  كان  التــي 

14- بتاريــخ 6 أيــار/ مايــو 2024، قامــت القــوات الأمنيــة المكلفــة بحمايــة مبنــى مجلــس محافظــة 
كــربلاء بالاعتــداء بالضــرب علــى الاعلامــي حيــدر هــادي أثنــاء حضــوره وقفــة إحتجاجيــة نظمهــا 
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ذوو الراحــل فاهــم الطائــي، الــذي أُُغتيــل فــي محافظــة كــربلاء بتاريــخ 9 كانــون الاول/ ديســمبر 
2019 علــى خلفيــة مشــاركته فــي إحتجاجــات تشــرين، لمنعــه مــن تغطيــة الوقفــة الاحتجاجيــة، 
ــدر هــادي  ــم إعتقــال الصحفــي وإحتجــازه فــي مركــز شــرطة العباســية. وكان الصحفــي حي وت
عــن كشــف فــي وقــت ســابق مــن خلال عــدة مقاطــع فيديــو نشــرها علــى حســابه فــي موقــع 
»فيســبوك« عــن تعرضــه للتهديــد مــن قبــل جهــات وشــخصيات متنفــذة فــي محافظــة 
كــربلاء، وقــد أخــذ الترهيــب منحــى خطيــر بتعــرض أفــراد مــن أُُســرته للتهديــد والترهيــب بســبب 
عمله الصحفي، ومنهم والدته التي وصلتها رســائل تهديد بتاريخ 17 شــباط/ فبراير 2024. )16(
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الحق في التجمع السلمي والتظاهر 

يََكفــل الدســتور العراقــي فــي المــادة )38( منــه حريــة الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي، علــى 
أن »يُُنظــم بقانــون«، كمــا أشــارت هــذه المــادة الدســتورية فــي مقدمتهــا الــى أن الدولــة 
تكفــل هــذا الحــق »بمــا لا يخــل بالنظــام العــام والاداب«، ومثــل هــذه العبــارات، بالغالــب، 
مــا تكــون مدخــل لقمــع وتقييــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتظاهــر الســلمي، لأنهــا 
عبــارات عامــة غيــر محكومــة بضوابــط ومعاييــر معينــة وواضحــة وبالأمــكان إســتخدامها 
لقمــع أي تحــرك شــعبي أو إســكات أي صــوت معــارض تُُريــد الســلطات قمعــه أو إســكاته.  

كمــا أن إســتخدام عبــارة »تكفــل الدولــة« فــي المــادة الدســتورية ذاتهــا، مــن الممكــن ان 
يُُفســر بأنــه إعفــاء أو تخويــل للدولــة لتتنصــل عــن مســؤولياتها فــي »الحمايــة«، أي حمايــة 
وحقوقهــم  لمواطنيهــا  الدولــة  فحمايــة  الســلمي،  والتجمــع  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق 
والواجبــات  المســؤوليات  إحــدى  هــي  الحقــوق  لهــذه  وممارســتهم  والسياســية  المدنيــة 
الــدول، فلا يكفــي أن تكفــل الدولــة أي حــق مــن الحقــوق،  التــي تقــع علــى عاتــق  الأصيلــة 
لممارــسته.  الملائــمة  الأرضــية  تهيــئة  عــلى  وتعــمل  وتضمــنه،  تحمــيه،  أن  يــجب  ــبل 

اليــوم  مــن  أيــام  ســبعة  قبــل  طلــب  تقديــم  فــان  واللوائــح،  التعليمــات  مســتوى  وعلــى 
المُُقــرر أن تُُنظــم فيــه التظاهــرة بهــدف الحصــول علــى »ترخيــص« يُُعــد تقييــداًً غيــر مُُبــرر 
ولا  حــق،  التظاهــر  لأن  مجحفــة،  بطريقــة  للســلطة  وإســتخدام  الســلمي  التظاهــر  لحــق 
المواثيــق  لـ«ترخيــص« كــي يمــارس حقــه، وهــذا مــا نصــت عليــه جميــع  المواطــن  يحتــاج 
ــارةًً بطريقــة  ــه الــدول، ت والمعاهــدات الدوليــة التــي تََطرقــت لهــذا الحــق وشــرعته والزمــت ب
أخلاقيــة، وتــارةًً أُُخــرى بطريقــة قانونيــة مــن خلال موافقــة الــدول علــى الانضمــام والتصديــق 
المعمــول  ومكانهــا،  التظاهــرة  بموعــد  الســلطات  »إشــعار«  إن  كمــا  المعاهــدات،  علــى 
المعنيــة  الدولــة  إلــزام مؤسســات  بهــدف  فهــو  الديمقراطيــة،  الــدول  مــن  كثيــر  فــي  بــه 
المناســبة  الأجــواء  وتهيئــة  التظاهــرة  حمايــة  مســؤولية  وتحميلهــا  بواجبهــا،  للقيــام 
للتظاهــر.   الســلطات  »موافقــة«  علــى  الحصــول  بهــدف  وليــس  الحــق،  هــذا  لممارســة 

أمــا فيمــا يتعلــق بمســودة قانــون »حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلمي«، فقــد مََــرََ بعــدة مراحــل 
بــدأت منــذ العــام 2011، حيــث تــم إقتــراح أول مســودة قانــون لتنظيــم التظاهــر، وصــولًاً الــى 
الســلطة،  2024، وقــد حاولــت  اذار/ مــارس  الســوداني فــي  إقترحتهــا حكومــة  أخــر مســودة 
فــي جميــع هــذه المســودات المقترحــة، تقييــد الحــق فــي التظاهــر وفــرض القيــود بطــرق 
مختلفــة، وقــد جابهــت الجمعيــات والمنظمــات الحقوقيــة والمدافعــون عــن حقــوق الانســان 
ــون لا يحمــي الحــق فــي التظاهــر.   ــة الان، تشــريع قان ــة ومنعــت، لغاي هــذه المحــاولات بجدي

أمــا المســودة الأخيــرة لقانــون »حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلمي« فقــد تََضمنــت نصــوص 
تقــف ورائهــا إرادة واضحــة لوضــع قيــود علــى التظاهــر تصــل الــى حــد المنــع، وقــد عََبــرت 
حريــة  »تُُجّّــرم  بأنهــا  المســودة  بوصفهــا  ذلــك  عــن  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة 
التعبيــر، وتُُضّّيــق علــى الحريــات، وتََخــرق القانــون الدولــي«، حيــث فََرضــت هــذه المســودة، 
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وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، موافقــة رئيــس الوحــدة الاداريــة علــى تنظيــم التظاهــرة، 
تضمنــت  كمــا  قــراره.  فــي  للطعــن  إمكانيــة  وجــود  دون  يرفــض،  أن  فــي  الحــق  لــه  حيــث 
القوانيــن  العــادة فــي جميــع  دََرجــت  العامــة«، كمــا  أُُخــرى إســتخدام عبــارة »الاداب  مــادة 
حيــث  والتظاهــر،  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  بممارســة  المرتبطــة  والتعليمــات  والضوابــط 
تســتخدم الســلطة مثــل هكــذا عبــارات عائمــة ومطاطــة للتضييــق علــى الحريــات وقمعهــا.  

المنظمــات  قلــق  تُُثيــر  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين  بهــا  تََعمــل  التــي  الطريقــة  إن 
فقــد  الانســان،  حقــوق  مجــال  فــي  الناشــطين  والأفــراد  الحقوقيــة  والجمعيــات 
قوانيــن،  بعضهــا  أصبحــت  التــي  القوانيــن،  مســودات  صياغــة  علــى  الســلطة  دأبــت 
إشــراكهم  وأهميــة  المصلحــة  أصحــاب  لــدور  مراعــاة  وعــدم  تََفــرد  فيهــا  بطريقــة 
فاعلــة  جهــات  باعتبارهــم  نظرهــم  ووجهــات  بآرائهــم  والأخــذ  المناقشــة  عمليــة  فــي 
النظــام  عليهــا  يقــوم  التــي  الُأُســس  وبنــاء  وصيانتهــا  الحقــوق  عــن  بالدفــاع  معنيــة 
ــر والتظاهــر مــن أهمهــا.   ــة التعبي ــأن الحــق فــي حري ــه ب ــا لا شــك في ــي ممّّ الديمقراطــي، والت

وعلــى صعيــد ســلوك القــوات الأمنيــة مــع المتظاهريــن، إن الاســتخدام المفــرط للقــوة 
وإرتــكاب الانتهــاكات ضــد المتظاهريــن بمختلــف أنواعهــا، مــن مضايقــة وضــرب وإســتخدام 
بشــكل  الحــي  الرصــاص  إطلاق  الــى  وصــولًاً  للدمــوع  المســيل  والغــاز  الميــاه  خراطيــم 
تعامــل  طريقــة  علــى  سََــيطر  الــذي  النمــط  هــو  المتظاهريــن،  تجمعــات  باتجــاه  أُُفقــي 
القــوات الأمنيــة مــع المتظاهريــن منــذ العــام 2011 ولغايــة الان، حتــى تََحــول التعامــل مــع 
وقــد  الأمنيــة،  المؤسســات  فــي  لكثيريــن  بالنســبة  طبيعــي  أمــر  كخصــوم  المتظاهريــن 
شــجع عــدم تطبيــق القانــون وإفلات مرتكبــي الانتهــاكات مــن العقــاب علــى التمــادي فــي 
هــذه الســلوكيات التــي تتنافــى مــع مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان والقانــون الدولــي 
الانســاني، كمــا ان عــدم تدريــب أفــراد القــوات الأمنيــة علــى التعامــل مــع التظاهــرات هــو 
أحــد الأســباب الأساســية التــي تــؤدي، فــي كل مــرة، الــى تكــرار الانتهــاكات ضــد المتظاهريــن.     

التظاهــر:  فــي  للحــق  لدينــا  الباحثيــن  فريــق  رصدهــا  التــي  الانتهــاكات  بعــض  يلــي  وفيمــا 

للمطالبــة  تظاهــرة  البصــرة  أهالــي  مــن  مجموعــة  نََظــم   ،2023 يوليــو  تمــوز/   11 بتاريــخ   -1
إرتفــاع  مــع  الكهربــاء  أزمــة  ومعالجــة  المحافظــة،  فــي  الخدمــات  بتحســين 
القــوات  قيــام  البصــرة  فــي  منســقنا  رصــد  وقــد  المحافظــة،  فــي  الحــرارة  درجــات 
التظاهــرة.  تفريــق  علــى  وإجبارهــم  المتظاهريــن  ضــد  العنــف  بإســتخدام  الأمنيــة 

ــر ببغــداد  ــر 2023، نََظــم ناشــطون تظاهــرة فــي ســاحة التحري 2- بتاريــخ 1 تشــرين الاول/ اكتوب
ــب بالقصــاص  فــي ذكــرى حــراك تشــرين الشــعبي، وقــد رفــع المتظاهــرون شــعارات تُُطال
وإنصــاف  المتظاهريــن،  ضــد  الانتهــاكات  مرتكبــي  ومحاســبة  الشــعبي،  الحــراك  لضحايــا 
الضحايــا، والاصلاح السياســي، إلا ان الاجهــزة الأمنيــة تعاملــت مــع المتظاهريــن بعنــف 
مُُفــرط، حيــث فََرقــت التظاهــرة بالقــوة، ولاحقــت المتظاهريــن فــي الأزقــة القريبــة مــن ســاحة 
قبــل  التحريــر  الــى ســاحة  المؤديــة  الطُُــرق  قــد قطعــت  الأمنيــة  القــوات  التحريــر، وكانــت 
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ســاعات مــن موعــد إنــطلاق التظاهــرة لمنــع وصــول المتظاهريــن الــى مــكان التظاهــر. )17(

3- بتاريخ 20 شباط/ فبراير 2024، إنتشرت فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي تُُوثق قيام 
قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة بالاعتداء على مهندسات شاركن في تظاهرة 
سلمية أمام شركة غاز الجنوب على طريق بصرة-سفوان للمطالبة بتوفير فرص عمل لهن، 
وقد إستخدمت قوات مكافحة الشغب الهراوات لضرب المتظاهرات وتفريق التظاهرة. )18(

عــدد  ضــد  العنــف  الشــغب  مكافحــة  قــوات  إســتخدمت   ،2024 مــارس  اذار/   5 بتاريــخ   -4
عمــل  فــرص  بتوفيــر  المطالبيــن  الهندســة  كليــات  خريجــي  مــن  المتظاهريــن  مــن 
العمــارة،  مدينــة  فــي  ميســان  محافظــة  نفــط  شــركة  أمــام  التظاهــرة  نُُظمــت  لهــم، 
 )19( ضدهــم.  المفرطــة  القــوة  إســتخدام  نتيجــة  المحتجيــن  مــن  عــدد  أُُصيــب  وقــد 
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الحرمان التعسفي من الحياة 

 
إن »الحــق فــي الحيــاة« مــن الحقــوق الأساســية التــي تُُقرهــا المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، 
وحيــاة  الحقــوق  مــن  اخــر  حــق  أي  عــن  للحديــث  معنــى  فلا  الانســانية،  القيــم  عــن  فــضلًاً 
الانســان مهــددة، وأمنــه فــي خطــر بســبب معتقــد يؤمــن بــه، أو رأي سياســي يعتنقــه، أو 
مــن  الدوليــة  المواثيــق  أعلــت  وقــد  يمارســه،  حــق  أو  يؤديــه،  ثقافــي  أو  اجتماعــي  نشــاط 
شــأن هــذا الحــق وأفــردت لــه مســاحة كبيــرة فــي مضامينهــا، حيــث نصــت المــادة )3( مــن 
الاعلان العالمــي لحقــوق الانســان علــى ان »لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة وفــي الامــان 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )6( المــادة  نصــت  كمــا  شــخصه«،  علــى 
والسياســية علــى ان »الحــق فــي الحيــاة حــق ملازم لــكل انســان، وعلــى القانــون أن يحمــي 
هــذا الحــق، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاًً«، وتنــص المــادة )4( مــن نفــس العهــد 
أيــة حالــة  أو  الداخلــي  بالظــروف الاســتثنائية، مثــل عــدم الاســتقرار  التــذرع  يجــوز  بأنــه »لا 
الشــخصي«.   الحيــاة وأمنــه  فــي  الفــرد  انتقــاص مــن حــق  أي  لتبريــر  أُُخــرى،  طــوارئ عامــة 

وهــو  العراقــي،  الدســتور  فــي  ورد  فقــد  المحليــة،  التشــريعات  مســتوى  علــى  أمــا 
»لــكل  نصــه  مــا   ،)15( المــادة  الثانــي،  البــاب  ضمــن  الأســمى،  الوطنيــة  الوثيقــة 
أو  الحقــوق  هــذه  مــن  الحرمــان  يجــوز  ولا  والحريــة،  والأمــن  الحيــاة  فــي  الحــق  فــرد 
مختصــة«.    قضائيــة  جهــة  مــن  صــادر  قــرار  علــى  وبنــاءًً  للقانــون،  وفقــا�  إلا  تقييدهــا 

إن التشــريعات الدوليــة والوطنيــة تضــع الحــق فــي الحيــاة، وبمــا لا يُُعطــي مجــالًاً للشــك، فــي 
مقدمــة الحقــوق التــي يجــب أن تعمــل الــدول علــى صيانتهــا والحفــاظ عليهــا، كمــا تضــع قيوداًً 
صارمــة علــى التهــاون فــي هــذا الحــق، وعقوبــات شــديدة علــى منتهكيــه. ورغــم كل ذلــك فــإن 
الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة لا زال يُُمــارس بوتيــرة متصاعدة في العراق، فقد تََعََرض عدد 
مــن الناشــطين المدنييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الانســان الــى عمليــات إغتيــال خلال الفترة 
التــي يُُغطيهــا التقريــر )حزيــران/ يونيــو 2023 – حزيــران/ يونيــو 2024( بســبب نشــاطهم المدنــي أو 
توجهاتهــم السياســية أو قناعاتهــم الفكريــة، وتأتــي عمليــات الاغتيــال هــذه إســتمراراًً للنهــج 
الــذي تتبعــه بعــض مراكــز القــوى التــي تُُريــد فََــرض فكــر أُُحــادي علــى المجتمــع وإبقــاء الوضــع 
القائم على ما هو عليه من خلال معاقبة أصحاب التوجهات السياسية والفكرية المختلفة.  

وفيمــا يلــي بعــض حــالات الاغتيــال و محــاولات الاغتيــال التــي رصدهــا فريــق الباحثيــن لدينــا:  

1- بتاريــخ 16 تشــرين الاول/ اكتوبــر 2023، تََعــرض المدافــع عــن حقــوق الانســان والصحفــي 
خلال  للصــوت  كاتــم  سلاح  بواســطة  نــار  إطلاق  الــى  الســبعاوي  عبــود  محمــود  علــي 
الــى  أدى  ممّّــا  بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة  الســعدون، وســط  نفــق  مــن  بالقــرب  تواجــده 
النــار  أطلقــوا  قــد  ناريــة  دراجــة  يســتقلون  ملثمــون  مســلحون  وكان  الفــور،  علــى  مقتلــه 
وتوثيــق  الفســاد،  ملفــات  كشــف  فــي  الصحفــي  بنشــاطه  عُُــرف  الــذي  الســبعاوي  علــى 
المتظاهــرون  لهــا  تََعــرض  التــي  الانتهــاكات  وخصوصــا�  الانســان،  حقــوق  إنتهــاكات 
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حادثــة  فــي  تحقيــق  فتحــت  قــد  الأمنيــة  الأجهــزة  وكانــت  الشــعبي،  تشــرين  حــراك  فــي 
 )20( التقريــر.  هــذا  نشــر  وقــت  لحيــن  التحقيــق  نتائــج  عــن  الاعلان  يتــم  ولــم  الاغتيــال، 

2- في مساء يوم 15 شباط/ فبراير 2024، هاجمت مجموعة مسلحة المدون و«العابر جنسياًً« 
سلام مســافر المعروف بـ«سمســم« بالقرب من شــارع الجدارية وســط محافظة الديوانية 
بعــد يوميــن مــن عودتــه مــن تركيــا حيــث يُُقيــم لزيــارة عائلتــه، حيــث تََعــرض »سمســم« الــى 
طعنــات فــي أماكــن متفرقــة مــن جســده، بينها القلب والصدر ممّّا تََســبب بمقتله على الفور، 
وقــد أعلــن مصــدر فــي شــرطة الديوانيــة عن فتــح تحقيق في حادثة القتل، ولم تُُعلن الشــرطة 
نتائــج التحقيــق الــى وقــت نشــر هــذا التقريــر، وكان مقربــون مــن الضحيــة قــد أكدوا بأنــه تََعرض 
الــى عــدة تهديــدات وتحذيــرات مــن العــودة الــى العــراق. وقــد علــق المرصــد العراقــي لحقــوق 
الانســان علــى الحادثــة بالقــول »الجريمــة هــذه هــي إمتــداد لجرائــم ســابقة أُُرتكبــت بحــق هــؤلاء 
الأشــخاص الذيــن يختلفــون عنــا بالتفكيــر وبالشــكل، ومهمــا كنــا نختلــف معهــم، فليــس مــن 
حق أحد أن يََسلب الانسان حياته، هناك تكتم على القضية، ولا تفاصيل من السلطات«. )21( 

3- بتاريــخ 18 شــباط/ فبرايــر 2024، إختطفــت مجموعــة مســلحة الناشــط السياســي أيســر 
الخفاجــي بعــد دهســه بســيارة أمــام منزلــه فــي مدينــة الحلــة ليتــم العثــور علــى جثتــه فــي 
اليــوم التالــي مُُلقــاة علــى جانــب الطريــق الدولــي فــي محافظــة بابــل، وأظهــرت جثــة الضحيــة 
تعرضــه الــى تعذيــب شــديد شََــمِِل جميــع أنحــاء جســده قبــل أن تقــوم المجموعــة الخاطفــة 
بقتلــه، ممّّــا يُُمثــل إيغــالًاً بالفعــل الجرمــي، وكانــت وزارة الداخليــة قــد أصــدرت بيــان عقــب 
الحــادث قالــت فيــه أن »مجموعــة مــن الخارجيــن عــن القانــون أقدمــت علــى دهــس مواطــن 
أمــام منزلــه فــي قضــاء أبــي غــرق فــي مدينــة الحلــة، واقتيــاده الــى جهــة مجهولــة، حيــث 
ــل بالبحــث والتحــري وجمــع  ــادة شــرطة محافظــة باب ــق عمــل مختــص ضمــن قي باشــر فري
الــى خيــوط مهمــة عــن  العمــل الأمنــي توصــل  البيــان أن »فريــق  المعلومــات«، وأضــاف 
الــى القضــاء لينالــوا جزاءهــم  الجنــاة الذيــن لــن يفلتــوا مــن العقــاب، وســيتم تســليمهم 
العــادل«، وكان مجلــس القضــاء الأعلــى قــد أصــدر بيــان بتاريــخ 27 شــباط/ فبرايــر 2024، جــاء 
القانونيــة  الاجــراءات  باتخــاذ  المختصــة  التحقيــق  وجــه محكمــة  زيــدان  »القاضــي  أن  فيــه 
المناســبة بالتعــاون مــع الجهــة التحقيقيــة فــي وزارة الداخليــة التــي تتولــى التحقيــق فــي 
هويــة  كشــف  ســرعة  علــى  البيــان  شــدد  وقــد  الخفاجــي«،  أيســر  الشــاب  اغتيــال  جريمــة 
المجرميــن ومحاكمتهــم وفــق القانــون. ورغــم العبــارات الجازمــة التــي وردت فــي بيانــي وزارة 
إلا  الجنــاة ومحاســبتهم،  عــن  الكشــف  يخــص  فيمــا  الأعلــى  القضــاء  ومجلــس  الداخليــة 
ان الجهــات المعنيــة لــم تََكشــف عــن هويــة الجنــاة لغايــة وقــت إصــدار هــذا التقريــر. )22( 

4- بتاريــخ 22 شــباط/ فبرايــر 2024، نجــاة رئيــس مؤسســة المــدى للأعلام والثقافــة والفنــون 
فخــري كريــم مــن محاولــة إغتيــال تعــرض لهــا فــي منطقــة القادســية فــي بغــداد، قــرب إحــدى 
بوابــات المنطقــة الخضــراء، وهــو فــي طريــق عودتــه مــن معــرض الكتــاب الــذي تنظمــه 
مجموعــة  أطلقــت  حيــث  الدولــي،  بغــداد  معــرض  أرض  علــى  عــام  كل  المــدى  مؤسســة 
مســلحة تََســتقل ســيارة رباعيــة الدفــع عشــرة طلقــات ناريــة علــى ســيارته. أشــار مؤسســة 
المــدى فــي بيــان أصدرتــه عقــب حادثــة الاغتيــال أن »قــوى الــظلام والتخلــف المســؤولة عــن 
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دمــار العــراق لا تريــد رؤيــة الســعادة فــي العــراق، حيــث تفاعلــت مــع حــدث ثقافــي كبيــر مثــل 
معــرض العــراق الدولــي للكتــاب بهــذه الطريقــة«، وقــد ربــط مهتمــون بالشــأن الثقافــي 
بيــن محاولــة الاغتيــال ومــا ترعــاه مؤسســة المــدى مــن نشــاط ثقافــي متمثــل فــي معــرض 
العــراق الدولــي للكتــاب، حيــث تهــدف محاولــة الاغتيــال الــى إيصــال رســالة تحذيريــة لــكل 
مــن يحــاول لعــب دور ثقافــي قــد لا ينســجم، فــي بعــض جوانبــه، مــع توجيهــات جماعــات 
دينيــة وفصائــل مســلحة تحــاول فــرض ســيطرتها الكاملــة علــى جميــع مناحــي الحيــاة. لــم 
بيــان لتوضيــح ملابســات محاولــة الاغتيــال، وفتحــت الأجهــزة  العراقيــة  الحكومــة  تُُصــدر 
الأمنيــة تحقيــق فــي الحادثــة ولــم تُُعلــن نتائــج التحقيــق لحيــن وقــت إصــدار هــذا التقريــر. )23( 

الباقــر  محمــد  المدنــي  الناشــط  جثــة  علــى  العثــور  تــم   ،2024 فبرايــر  شــباط/   25 بتاريــخ   -5
فــي مستشــفى الكنــدي فــي بغــداد وعليهــا اثــار تعذيــب، لــم يََصــدر أي بيــان مــن الجهــات 
إصــدار  وقــت  لغايــة  الســلطات،  تُُعلــن  ولــم  الحــادث،  بخصــوص  المعنيــة  الأمنيــة 
الاغتيــال،  عمليــة  وراء  تََقــف  التــي  والجهــات  التحقيــق  ســير  مجريــات  عــن  التقريــر،  هــذا 
)24( تطوعيــة.  مســاهمات  ولــه  جامعــي  طالــب  هــو  المغــدور  الشــاب  أن  ويُُذكــر 

ناشــطين ومتظاهريــن  التــي طالــت  الاغتيــال  الاغتيــالات ومحــاولات  6- ضمــن سلســلة   
ومبدعيــن فــي محافظــة ذي قــار، أنهــت رصاصــة حيــاة »شــاعر المليــون« فلاح البــدري قــرب 
علــوة الخضــار القديمــة فــي مدينــة الناصريــة، حيــث أطلــق مســلحون النــار علــى البــدري فجــر 
يــوم 31 اذار/ مــارس 2024 وأردوه قتــيلًاً، ولــم تكشــف الســلطات المختصــة نتائــج التحقيــق 
فــي حادثــة إغتيــال البــدري الــى حيــن وقــت نشــر هــذا التقريــر. يُُذكــر أن الشــاعر البــدري قــد 
شــعرية،  مهرجانــات  عــدة  فــي  وشــارك  وخارجــه،  العــراق  فــي  كبيــرة  بشــعبية  حظــي 
وحصــل علــى جوائــز، وهــو أحــد المشــاركين فــي مســابقة »شــاعر المليــون« فــي العــام 2014 
التــي أُُقيمــت فــي أبوظبــي، فــضلًاً عــن نشــاطه المدنــي ودعمــه لتظاهــرات تشــرين.  )25( 

7- بتاريــخ 9 نيســان/ أبريــل 2024، أقــدم مســلحون مجهولــون يســتقلون دراجــة ناريــة فــي مدينــة 
الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على إغتيال الناشط والمتظاهر الشاب مؤتمن، حيث أطلق 
المســلحون أربعــة رصاصــات إســتقرت فــي جســده وأردتــه قتــيلًاً، وأكــد مقربــون مــن الضحيــة 
بأنــه ليــس لديــه عــداوات شــخصية، وكان مؤتمــن قــد تعــرض الــى إصابــة خلال مشــاركته فــي 
حركــة تشــرين الاحتجاجيــة فــي ســاحة الحبوبــي. وبعد عشــرة أيام من عمليــة الاغتيال، أصدرت 
شــرطة ذي قــار بيــان إعتبــرت فيــه عمليــة إغتيــال مؤتمــن جنائيــة وليســت سياســية، وأن 
التحقيقــات خََلُُصََــت الــى أن منفــذ الجريمــة صديقــه، وقــام بجريمتــه لأســباب شــخصية. )26(
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الافلات من العقاب 

يحتــل العــراق مركــز متقــدم فــي مؤشــرات الافلات مــن العقــاب، حيــث حلّّ بالمرتبة السادســة 
على مستوى العالم في مؤشر الافلات من العقاب وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين 
الدوليــة للعــام 2023، ورغــم وجــود بعــض التشــريعات والسياســات، وفــي مقدمتهــا الدســتور، 
التــي تََفــرض عقوبــات صارمــة علــى مرتكبــي انتهــاكات حقوق الانســان، إلا ان تعقيدات الوضع 
السياســي فــي العــراق، وتعــدد مراكــز القــوى وتداخــل مصالحهــا، وعــدم وجــود إرادة سياســية 
لإنفــاذ القانــون، الــذي قــد يكــون في إنفاذهِِ مســاس بمصالح بعض الجهــات النافذة، غالباًً ما 
يُُعرقل عملية المحاسبة وتطبيق العدالة، فضلًاً عن إجراءات التقاضي المعقدة، والتي يتم 
تعقيدهــا فــي بعــض الأحيــان عمــداًً، لتقــف عائقــاًً أمــام الضحايــا للســير في إجــراءات التقاضي.  

أصبــح الافلات مــن العقــاب ســمة ســائدة فــي العــراق ونمــط لا يمكــن إغفــال تأثيراتــه 
ولا  الرســمية،  بالمؤسســات  المواطنيــن  وثقــة  الانســان  حقــوق  وضــع  علــى  الســلبية 
العقــاب،  الحديــث عــن الافلات مــن  الشــعبي عنــد  إغفــال ضحايــا حــراك تشــرين  يمكننــا 
ومنهــا  المتظاهريــن،  ضــد  الانتهــاكات  مرتكبــي  بمحاســبة  الحكوميــة  التعهــدات  فرغــم 
مــا ورد فــي المنهــاج الــوزاري لحكومــة الســوداني بــأن »الحكومــة ســتََعمل علــى تشــكيل 
فريــق قانونــي لمراجعــة أعمــال لجــان التحقيــق الســابقة بشــأن جرائــم قتــل المتظاهريــن، 
ومنتســبي الأجهــزة الأمنيــة، وســتتخذ الاجــراءات لمعاقبــة القتلــة وضمــان عــدم الافلات مــن 
العقــاب«، إلا ان هــذه التعهــدات ظلــت حبــر علــى ورق، حيــث لــم تُُعلــن نتائــج التحقيقــات، 
ومــن غيــر المعلــوم إذا مــا تــم بالفعــل تشــكيل هــذا الفريــق القانونــي الــذي وعــدت الحكومــة 
المعنيــة  والمؤسســات  غائبــة،  والشــفافية  متاحــة،  غيــر  فالمعلومــة  لا،  أم  بتشــكيله 
الصعوــبة.  غاــية  ــفي  مهــمة  المعلوــمة  اــلى  الوــصول  يجــعل  ــشديد  بتكــتم  تتعاــمل 

ــران/  ــر )حزي ــي يُُغطيهــا التقري ــرة الت ــت عــدة حــالات إنتهــاك لحقــوق الانســان خلال الفت حدث
وصحفيــون  ناشــطون  فيهــا  تعــرض  حــالات  ومنهــا   ،)2024 يونيــو  حزيــران/   –  2023 يونيــو 
لهــا ضمــن  )أشــرنا  إغتيــال  أو محــاولات  إغتيــالات  الــى  الانســان  عــن حقــوق  ومدافعــون 
ــة كانــت دائمــاًً مــا تُُعلــن  ــاة«(، لكــن الســلطات المعني فقــرة »الحرمــان التعســفي مــن الحي
عــن فتــح تحقيقــات دون إعلام الــرأي العــام بمجريــات ســير التحقيقــات ودون الاعلان عــن 
نتائجهــا فــي أغلــب الأحيــان، ومنهــا حادثــة إغتيــال الناشــط السياســي أيســر الخفاجــي بتاريــخ 
الســبعاوي  عبــود  محمــود  علــي  الانســان  حقــوق  عــن  والمدافــع   ،2024 فبرايــر  شــباط/   18
 ،2024 اذار/مــارس   31 بتاريــخ  البــدري  فلاح  والشــاعر   ،2023 اكتوبــر  الاول/  تشــرين   16 بتاريــخ 
والكثيــر مــن حــالات الانتهــاك الُأُخــرى التــي وثقناهــا فــي أقســام مختلفــة مــن هــذا التقريــر. 

لكــن تبقــى عمليــة الانفــراج عــن المــدان بجريمــة إغتيــال الباحــث والاكايمــي العراقــي هشــام 
الهاشــمي واحــدة مــن أبــرز الحــالات التــي شََــغََلت الــرأي العــام، فرغــم إعتــراف الجانــي بتنفيــذ 
عمليــة الاغتيــال، أصــدرت محكمــة عراقيــة بتاريــخ 22 اذار/ مــارس 2024 قــراراًً بتبرئتــه، وكان 
الهاشمي الذي أُُغتيل في 6 تموز/ يوليو 2020 أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد بعد أن أقدم 
مســلحون ملثمــون يســتقلون دراجــة ناريــة علــى إطلاق النــار عليــه بإســتخدام سلاح شــرطة، 
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وكانت محكمة في بغداد قد أدانت المتهم في أيار/ مايو 2023 بعد إعترافه بإرتكاب الجريمة، 
إلا أن محكمــة الاســتئناف ألغــت الحكــم وأمــرت بإعــادة المحاكمة التي جََرََت في أجواء ســادها 
التكتــم حيــث لــم يُُســمح لوســائل الاعلام بحضــور الجلســة، وقــد اصــدرت المحكمــة حكمهــا 
علــى المُُــدان بإســقاط جميــع التهــم الموجهــه اليــه وإطلاق ســراحه لـ«عــدم كفايــة الأدلــة«، 
كمــا أن القضــاة وجــدوا بأنــه »لا يوجــد أســاس قانونــي لتوجيــه الاتهــام اليــه«)27(، بينمــا ربــط 
محللــون وسياســيون وناشــطون ومعلقــون الافــراج عــن المُُــدان بضغــوط سياســية تمــت 
ممارســتها علــى المحكمــة، كمــا طالبــوا، فــي الوقــت نفســه، بكشــف الجهــات المســتفيدة 
التــي تقــف وراء عمليــة الاغتيــال، كــون الضحيــة شــخصية عامــة وباحــث بــارز وعمليــة إغتيالــه 
سياســية وليســت جنائيــة، حيــث لا يُُمكــن التركيــز علــى الفاعــل المباشــر وإهمــال الجهــات 
ــة والســاندة فــي مثــل هكــذا جرائــم. وكان الهاشــمي قــد نََشــر قبــل فتــرة  الداعمــة والممول
وجيــزة مــن إغتيالــه دراســة تََحََــدث فيهــا عــن الجماعــات المســلحة فــي العــراق، وقــد حََضِِيــت 
هــذه الدراســة بإهتمــام بالــغ فــي المراكــز البحثيــة، وإهتمــام إعلامــي علــى المســتوى العربــي 
والمحلــي، وقــد خََصصــت الكثيــر مــن القنــوات مســاحات علــى شاشــاتها للحديــث عنهــا 
وتحليلهــا، وتزامنــاًً مــع نشــر هــذه الدراســة بــدأت حملــة تســقيط وخطــاب كراهيــة منظمــة 
تستهدف الهاشمي عبر منصات إعلامية وصفحات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي. 

ــق جيــل جديــد يؤمــن بتحقيــق  إن خطــورة الافلات مــن العقــاب، علــى المــدى البعيــد، هــي خََلِِ
العدالــة خــارج إطــار القانــون ومؤسســات الدولــة الرســمية، فلا يُُمكــن إقنــاع ضحيــة بإتبــاع 
طُُــرق قانونيــة لــم تكــن مجديــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي محاســبة مرتكبــي الانتهــاكات 
الــى  بالضــرورة،  ســيؤدي،  وهــذا  الانتهــاكات،  تكــرار  عــدم  وضمــان  للضحايــا  الضــرر  وجبــر 
فيتحــول  القانونيــة،  الُأُطــر  خــارج  الجنــاة  مــن  للانتقــام  رغبــة  ويََخلّّــق  المظالــم  تراكــم 
المجتمــع.   فــي  الاســتقرار  وعــدم  العنــف  دوامــة  إســتمرار  وبالتالــي  جانــي،  الــى  الضحيــة 
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السلطة التشريعية والتضييق على الحريات 

تلعبــه  الــذي  المؤثــر  والــدور  الكبيــرة  الأهميــة  إغفــال  الأحــوال،  مــن  حــال  بــأي  يُُمكــن،  لا 
الانســان  حقــوق  وضــع  وتعزيــز  الديمقراطيــة  مبــادئ  ترســيخ  فــي  التشــريعية  الســلطة 
فــي البلــد وذلــك مــن خلال الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه المؤسســة الدســتورية فــي تشــريع 
الاولــى  المــادة  تنــص  بلــد  فــي  للحريــات  تكــون ضامنــة  أن  المُُفتــرض  مــن  التــي  القوانيــن 
ســيادة  ذات  مســتقلة  واحــدة  اتحاديــة  دولــة  العــراق  »جمهوريــة  ان  علــى  دســتوره  مــن 
الرقابــة  عــن  فــضلًاً  ديمقراطــي«،  )برلمانــي(  نيابــي  فيهــا جمهــوري  الحكــم  نظــام  كاملــة، 
مــدى  لتقييــم  التنفيذيــة  الســلطة  مؤسســات  علــى  المجلــس  أعضــاء  يُُمارســها  التــي 
ذلــك.    علــى  بنــاءا�  ومحاســبتها  التشــريعات،  تطبيــق  فــي  المؤسســات  هــذه  إلتــزام 

بهــا  إلتــزم  التــي  الدوليــة  والقوانيــن  العراقــي  الدســتور  يفرضهــا  التــي  القيــود  كل  ورغــم 
لتشــريع  حثيثــة  محــاولات  النــواب  لمجلــس  المتعاقبــة  الــدورات  شــهدت  فقــد  العــراق، 
قوانيــن تتنافــى مــع مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، وربمــا تكــون الــدورة الحاليــة هــي 
الأشــد وطــأة علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، فقــد أقــدم مجلــس النــواب علــى تعديــل بعــض 
المــواد القانونيــة وإصــدار بعــض اللوائــح والتعليمــات والتوجيهــات التــي قََلصــت مســاحة 
حرــية اــلرأي والتعبــير وقــيدت العــمل الصحــفي، وفيــما يــلي بــعض الــحالات المرــصودة:  

1- أصــدر مجلــس النــواب، مــن خلال دائرتــه الاعلاميــة، بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2024، ضوابط 
جديــدة لتنظيــم عمــل الصحفييــن داخــل مجلــس النــواب، وقــد أثــارت هــذه الضوابــط موجــة 
غضــب فــي الاوســاط الصحفيــة وعدهــا صحفيــون تــدخلًاً فــي العمــل الصحفــي، وتََقييــد لحرية 
الصحافة من المؤسسة التي يجب أن تََعمل على إعطاء مزيد من الحريات، وتََخفيف القيود 
بــدل فــرض قيــود إضافيــة. شــملت هــذه الضوابــط تحديــد عــدد مندوبــي الوســيلة الاعلاميــة 
الذيــن يدخلــون الــى مبنــى المجلــس مــن قبــل قســم العلاقــات الاعلاميــة وبموافقــة مديــر عام 
الدائــرة الاعلاميــة، بالاعتمــاد علــى مجموعــة معاييــر تشــمل مــدى إهتمــام تلــك المؤسســة 
بنقــل أخبــار ونشــاطات مجلــس النــواب بشــكل مســتمر والحضــور المتواصــل لمندوبيهــا 
الــى مبنــى المجلــس، ومــدى تأثيرهــا علــى الــرأي العــام، كمــا قيــدت الضوابــط الجديــدة دخــول 
الاعلامييــن الــى مبنــى مجلــس النــواب عــن طريــق التصاريــح اليوميــة أو البطاقــات الخاصــة 
بهــم والصــادرة وفــق ضوابــط محــددة، ووصــل الأمــر الــى التدخــل فــي مََلبــس الصحفييــن مــن 
خلال فََــرض إرتــداء زي رســمي موحــد لجميــع الصحفييــن، وجاء فــي ضوابط دخول الصحفيين 
الــى بنايــة المجلــس أن »الوســيلة الاعلاميــة تقــوم بتوجيــه كتــاب رســمي الــى الدائــرة الاعلاميــة 
فــي المجلــس لاعتمــاد مندوبيهــا، علــى أن يتضمــن الطلــب نســخة مــن موافقــة هيئــة الاعلام 
والاتصــالات للوســائل الاعلاميــة الســمعية والمرئيــة، ونســخة مــن إعتمــاد نقابــة الصحفييــن 
العراقييــن لوســائل الاعلام الالكترونيــة والمقــروءة، وأن يكــون لــوكلاء الانبــاء الراغبة باعتماد 
مندوبيهــا لــدى الدائــرة الاعلاميــة موقــع الكترونــي يتــم تحديثــه بشــكل مســتمر«، كمــا منعــت 
الصحفيــة  المقــابلات  وإجــراء  النــواب  مجلــس  أروقــة  فــي  الصحفييــن  تجــوال  الضوابــط 
ــي هــذه الضوابــط التــي فرضهــا مجلــس  ــة لتواجدهــم. وتأت ــر، وحــددت أماكــن معين والتصوي
النــواب علــى الصحفييــن ضمــن سلســلة إجــراءات إتخذتهــا بعــض المؤسســات لتقييــد 
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عمــل الصحفييــن، ومنهــا مــا صــدر عــن هيئــة الاعلام والاتصــالات فــي 16 اذار/ مــارس 2023 
مــن لائحــة تألفــت 36 مــادة و 17 فــصلًاً تتضمــن عقوبــات قــد تصــل الــى حــد الســجن بســبب 
كتابــة تعليــق أو نشــر مقطــع مصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا تََضمنــت اللائحــة 
عبــارات فضفاضــة مثــل »الأمــن القومــي« و »حمايــة الأفــراد« و »تهديــد الســلم الاهلــي« دون 
وضــع معاييــر معينــة لتفســيرها وتركهــا للتفســيرات الشــخصية، ناهيــك عــن أحــكام جزائيــة 
تبــدأ بالتعهــد وحــذف المحتــوى وحجــب الصفحــة المنشــور فيهــا، وصــولًاً الــى إحالــة الملــف 
الــى القضــاء، وفََــرض غرامــات ماليــة تبــدأ بـــ«500 ألــف دينــار« وتصــل الــى »5 ملاييــن دينــار«. )28(

2- أقــدم مجلــس النــواب العراقــي بتاريــخ 30 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024 علــى تحريــك شــكوى 
ضــد قنــاة الشــرقية ومقــدم برنامــج »لعبــة الكراســي« الصحفــي هشــام علــي، وذلــك علــى 
ــر فــي إحــدى حلقــات  ــزان شــيخ دلي خلفيــة إفصــاح النائبتيــن الســابقتين رحــاب العبــودة و ري
البرلمــان.  داخــل  نائبــات  لهــا  تعرضــت  جنســي«  »تحــرش  حــالات  عــن  المذكــور  البرنامــج 
الســابقتين  النائبتيــن  تصريحــات  بــأن  أصــدره  بيــان  فــي  النــواب  مجلــس  إعتبــر  وقــد 
تحريــك  الصحفيــون  مــن  عــدد  إســتغرب  وقــد  التشــريعية«.  للســلطة  »إســاءة  فيهــا 
التصريحــات  عــن  غيــر مســؤول  الصحفــي  أن  علــي، حيــث  الصحفــي هشــام  شــكوى ضــد 
فــي  تحقيــق  يفتــح  أن  بــه  حــري  كان  النــواب  مجلــس  أن  كمــا  ضيوفــه،  يُُطلقهــا  التــي 
بــدلًاً مــن رفــع شــكوى علــى الصحفــي. )29(   التصريحــات الخطيــرة للنائبتيــن الســابقتين، 

محســن  النــواب  مجلــس  لرئيــس  الاول  النائــب  وجــه   ،2024 فبرايــر  شــباط/   27 بتاريــخ   -3
مؤسســة  أي  علــى  قضائيــة  دعــوى  بإقامــة  المجلــس  فــي  القانونيــة  الدائــرة  المنــدلاوي 
أو فــرد »يســئ« للمؤسســة التشــريعية وأعضــاء مجلــس النــواب، ولــم يََصــدر بيــان مــن 
رئاســة البرلمــان أو الدائــرة القانونيــة فــي المجلــس يُُفســر المقصــود بـ«الاســاءة« فــي هــذا 
بــل شََــمِِل أعضــاء  الــى المؤسســة،  يََكتفــي بالاشــارة  لــم  التوجيــه  الســياق، خصوصــاًً أن 
مجلــس النــواب الذيــن، لأغلبهــم، حضــور شــبة يومــي فــي الاعلام، ســواء مــن خلال اللقــاءات 
التلفزيونيــة أو مــا ينشــروه مــن بيانــات وتصريحــات مــن خلال منصاتهــم الرســمية أو مــا 
يخوضــون فيــه مــن جــدالات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث بالامــكان أن يُُفســر 
أي نََقــد لأداء النائــب أو جــدل معــه حــول قضيــة معينــة علــى إنــه »إســاءة« لعضــو مجلــس 
النــواب يجــب أن يترتــب عليهــا إتخــاذ إجــراء قانونــي ضــد أي مواطــن أو صحفــي أو ناشــط. )30(   

4- صََوََتََ أعضاء مجلس النواب العراقي، في جلســته المنعقدة في 27 اََذار/ مارس 2024، على الغاء 
المــادة )226( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقم 111 لســنة 1969، وتضمن التصويت على النص البديل 
للمــادة المُُلغــاة تجريــم مــن أهــان علنــاًً الســلطات العامــة التشــريعية أو التنفيذيــة أو القضائيــة أو 
الســلطات الاقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرســمية أو شــبة الرســمية، مع اســتثناء أي قول أو 
فعل يُُمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي أو نقد السلطات العامة بهدف تقويم الأداء أو إبداء 
المظلوميــة. إن تصويــت أعضــاء مجلــس النــواب علــى هــذا التعديــل يُُعــد ســابقة خطيــرة ومخالفــة 
واضحــة لمبــادئ الدســتور العراقــي والقيــم الديمقراطيــة، كمــا أن نــص المــادة )226( المعدلة تََضّّمن 
إســتخدام مفردات غامضة ولغة مطاطة وعائمة، فالنص يُُجرم »إهانة« الســلطات العامة، ويُُبيح 
»الانتقــاد« فــي اطــار حريــة التعبيــر عــن الــرأي، دون تحديــد خــط فاصل بين »الاهانــة« و »النقد«، ودون 
وضــع ضوابــط تُُقيــد التعســف فــي تنفيــذ هــذا القانــون بحــق أصحــاب الــرأي، ممــا يفســح المجــال 
واســعاًً لتفســير هــذا التعديــل وإســتخدامه تبعــاًً للمــزاج والرغبــة والمصلحــة السياســية. )31(
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عقوبات بإستخدام سلطة القضاء 

إن القضــاء بطبيعتــه يُُمثــل ســلطة مســتقلة يُُعََــوّّل عليهــا فــي أن تكــون طرفــاًً محايــداًً 
وحكمــاًً عــادلًاً للفصــل بيــن المتخاصميــن، بغــض النظــر عــن الانتمــاء السياســي والاثنــي 
والفكــري لأحــد طرفــي النــزاع أو كليهمــا، وهــذا مــا أكــد عليــه الدســتور العراقــي فــي المــادة )14( 
منــه التــي نََصََــت علــى إن »العراقييــن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو 
العــرق أو القوميــة أو الأصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الــرأي الاقتصــادي 
أحــزاب  مــن  تتشــكلان  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين  كانــت  فــإذا  الاجتماعــي«،  أو 
وتيــارات وقــوى لهــا مصالــح سياســية تعمــل علــى تحقيقهــا والحفــاظ عليهــا بإســتخدام 
الأدوات والمــوارد التــي توفرهــا الســلطة، فــأن القضــاء هــو الســلطة المســؤولة عــن تحقيــق 
التــوازن ووضــع حــد لتغــول الفاعــل السياســي ورفــع الظلــم عــن الفئــات الأكثــر ضعفــاًً 
فــي مواجهــة مــن يمتلــك الســلطة ويســتخدها للاطاحــة بخصومــه بطــرق غيــر شــرعية.  

علــى مــدار الســنوات الماضيــة، إســتخدمت الســلطة السياســية كل الوســائل للضغــط علــى 
القضــاء، وهــذا بإعتــراف أحــد رمــوز هــذه الســلطة، وحاولــت تطويعــه لخدمــة مصالحهــا، إلا 
ان حــراك تشــرين الاحتجاجــي ومــا رافقــه مــن قمــع غيــر مســبوق وإســتخدام مُُفــرط وغيــر 
مُُبََــرر للقــوة مََثََــلََ نقطــة تحــول فــي النظــر الــى القضــاء ودوره والكيفيــة التــي تفاعــل بهــا مــع 
الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الانســان التــي تََعــرض لهــا المتظاهــرون، فبالرغــم مــن إصــدار 
بعــض الأحــكام القضائيــة بحــق عــدد مــن المنتســبين الــى الأجهــزة الأمنيــة، إلا ان القضــاء 
ظــل عاجــزاًً عــن محاســبة القيــادات السياســية والأمنيــة التــي أصــدرت الأوامــر بتنفيــذ عمليات 
ــم يََقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد،  القتــل وإرتــكاب الانتهــاكات الجســيمة بحــق المتظاهريــن. ول
بــل تعــداه ليُُصــدر القضــاء عــدد مــن الأحــكام فــي فتــرات لاحقــة بحــق متظاهريــن، شــاركوا 
فــي الحركــة الاحتجاجيــة، بنــاءاًً علــى دعــاوى كيديــة تََقــدم بهــا مســؤولون، خََرجــت التظاهــرات 
بالأســاس للاعتراض على أدائهم وإدارتهم للمال العام. لقد إســتغلت الســلطة السياســية 
تراجــع زخــم التظاهــرات وبــدأت بإتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد الوجــوه البــارزة فــي الحركــة 
ــة تجــدد الاحتجاجــات فــي المســتقبل،  ــى إحتمالي ــة بقصــد إســكاتهم والقضــاء عل الاحتجاجي
وكان إســتخدام القضــاء جــزء مــن المنهجيــة التــي إعتمدتهــا الســلطة لتحقيــق هــذا الهــدف.  

لدينــا:   الباحثيــن  فريــق  رصدهــا  التــي  بالقضــاء  المتعلقــة  الحــالات  بعــض  يلــي  وفيمــا 

1- الحكم على الناشط المدني محمد الفرطوسي بالسجن لأربعة أشهر على خلفية نشر وثائق 
متعلقــة بالفســاد فــي محافظــة المثنــى، وقــد صــدر الحكم بتاريخ 19 أيلول/ ســبتمبر 2023. )32( 

2- بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير 2024، أقدمت قوة ترتدي الزي المدني تابعة لجهاز الامن الوطني 
علــى إعتقــال الناشــط والمحلــل السياســي محمــد نعناع، وجــاء الاعتقال تنفيــذاًً لقرار محكمة 
جنــح الكــرادة وبنــاءاًً علــى الشــكوى التــي رفعهــا رئيــس الــوزراء محمد شــياع الســوداني بتاريخ 
9 أيلــول/ ســبتمبر 2022 ضــد نعنــاع بســبب تصريحــات سياســية إنتقــد فيهــا الاخيــر الســوداني 
فــي أحــد البرامــج التلفزيونيــة فــي وقــت ســابق. وقــد تنــازل الســوداني عــن شــكواه وتــم إطلاق 
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سراح محمد نعناع بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2024 بعد أن قدم إعتذار عن تصريحاته. )33(  

الوطنــي  الأمــن  تابعــة لجهــاز  أمنيــة  قــوة  إعتقلــت   ،2024 ينايــر  الثانــي/  كانــون   22 بتاريــخ   -3
الديوانيــة،  فــي  الثــورة  »المــدى« ضيــاء مهجــة وســط شــارع  جريــدة  الصحفــي ومراســل 
بســبب  الصحفــي  إعتقــال  وجــاء  المحافظــة،  فــي  الوطنــي  الأمــن  مبنــى  الــى  وإقتادتــه 
وثيقــة نشــرها عــن حريــق مستشــفى النســائية والاطفــال فــي الديوانيــة، وكانــت جهــات 
أمنيــة فــي محافظــة الديوانيــة قــد رفعــت دعــوى قضائيــة ضــد الصحفــي بســبب نشــره 
الــى  تُُشــير  والتــي  الداخليــة،  لــوزارة  التابعــة  الجنائيــة  الادلــة  عــن  الصــادرة  الوثيقــة  هــذه 
الأجهــزة  إعتقلــت  حيــن  فــي  كهربائــي،  تمــاس  نتيجــة  حــدث  قــد  المستشــفى  حريــق  أن 
 )34( الحريــق.  بإفتعــال  وإتهمتهــم  شــباب  أربعــة  الحادثــة  بعــد  الديوانيــة  فــي  الأمنيــة 

التابــع  الفهــود  قضــاء  لشــرطة  تابعــة  قــوة  إعتقلــت   ،2024 فبرايــر  شــباط/   22 بتاريــخ   -4
لمحافظــة ذي قــار الناشــط المدنــي حيــدر حســين حميــد المعــروف بـ«حيــدر حويجــة«، وجــاء 
وجههــا  إعتقــادات  بســبب  الفهــود  قائمقــام  برفعهــا  قــام  دعــوى  خلفيــة  علــى  الاعتقــال 
الناشــط حويجــة لــه ولعــدد مــن المســؤولين المحلييــن فــي المحافظــة، وقد أصــدرت محكمة 
إســتئناف محافظــة ذي قــار حكمهــا علــى حيــدر حويجــة بالســجن لمــدة ســتة أشــهر. )35( 

فــي  الذبحــاوي  علــي  الصحفــي  أمنيــة  قــوة  إعتقلــت   ،2024 فبرايــر  شــباط/   24 بتاريــخ   -5
المؤسســة  فــي  كبــار  مســؤولين  ثلاثــة  رفعهــا  قضائيــة  دعــوى  خلفيــة  علــى  بغــداد 
علــى  الاعتقــال  وجــاء  الصالحيــة،  شــرطة  مركــز  فــي  الصحفــي  أُُحتجــز  وقــد  الامنيــة، 
 )36( مواطــن.  بهــا  تقــدم  شــكوى  يتضمــن  فيديــو  لمقطــع  الذبحــاوي  عــرض  خلفيــة 

6- بتاريــخ 25 شــباط/ فبرايــر 2024، أصــدرت محكمــة جنايــات البصــرة حكمهــا بالســجن ثلاث 
ســنوات علــى الناشــط والمتظاهــر أحمــد مهلهــل بتهمــة المشــاركة فــي حــرق مبنــى مجلــس 
محافظــة البصــرة فــي 14 أيلــول/ ســبتمبر 2018 خلال مشــاركته فــي تظاهــرة طالبــت بتحســين 
الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطنيــن خرجــت فــي مركــز المحافظــة. فيمــا أكــد عــدد مــن 
ناشــطي البصــرة فــي تعليقاتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــأن التهمــة التــي حُُكِِــم 
بنــاءاًً عليهــا احمــد مهلهــل هــي تهمــة كيديــة وغيــر وصحيحــة، وإن مهلهــل عُُــرف بســلميته 
خلال التظاهــرات، كمــا أن المحكمــة لــم تُُقــدم أدلــة ملموســة علــى مشــاركته بحــرق مبنــى 
المجلــس، كمــا إســتغرب اخــرون تزامــن صــدور قــرار الحكــم منشــورات كتبهــا مهلهــل علــى 
ــي لبعــض  مواقــع التواصــل الاجتماعــي ينتقــد فيهــا وضــع البصــرة الخدمــي والفســاد المال
المُُتنفذين في المحافظة، يُُذكر أن أحمد مهلهل قد سُُجن بتاريخ 20 شباط/ فبراير 2024. )37( 

7- أغلقــت هيئــة الاعلام والاتصــالات بتاريــخ 8 اذار/ مــارس 2024 الموقــع الرســمي للمركــز 
الخبــري وقناتــه علــى مواقــع »تلكــرام«، وجــاء قــرار الاغلاق بنــاءاًً علــى شــكوى تقــدم بهــا 
رئيــس المحكمــة الاتحاديــة فــي وقــت ســابق متهمــاًً المركــز الخبــري بأنــه »نصــب نفســه 
ــارات »لا أخلاقيــة«،  لتقييــم الجهــات الحكوميــة والقائميــن عليهــا« وأن المركــز يســتخدم عب
وقــد أثــار إغلاق المركــز الخبــري ردود أفعــال وتســاؤلات لأن أحــد الأدوار الاساســية للصحافــة 
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والاعلام هــو تقييــم أداء المؤسســات الرســمية وطريقــة تعاطيهــا ومعالجتهــا للملفــات 
المختلفــة، فكيــف يكــون تبريــر قــرار المنــع لأن وســيلة إعلاميــة قــد مارســت هــذا الــدور. )38(  

الزيرجــاوي فــي  كــرار  المدنــي  الناشــط  اذار/ مــارس 2024، إعتقلــت قــوة أمنيــة  بتاريــخ 17   -8
مجلــس  فــي  عضــوة  مــن  ضــده  مرفوعــة  كيديــة  دعــوى  خلفيــة  علــى  الناصريــة  مدينــة 
النــواب العراقــي، وذكــر مقربــون مــن الزيرجــاوي بــأن القــوة التــي إعتقلتــه قادمــة مــن بغــداد 
البــارزة خلال حركــة تشــرين  الزيرجــاوي كان أحــد الوجــوه  وليســت قــوة محليــة، ويُُذكــر أن 
التواصــل الاجتماعــي  إنتشــرت علــى مواقــع  الاحتجاجيــة. أظهــرت صــور ومقاطــع فيديــو 
ــة  ــي، وســط مدين ــة الاعتقــال فــي ســاحة الحبوب ــر حادث ــى اث ــن عل تََجََمــع عشــرات المتظاهري
الناصريــة، مطالبيــن بــإطلاق ســراحه، فيمــا إســتخدمت القــوات الأمنيــة أســاليب قمعيــة 
ضــد المتظاهريــن فــي محاولــة لتفريقهــم، وصلــت الــى حــد إطلاق الرصــاص الحــي. )39(  
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التحريض ضد منظمات المجتمع المدني 

حقبــة  بعــد   2003 العــام  منــذ  العــراق  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  نشــاط  بــدأ 
ظــل  فــي  العراقــي  المجتمــع  عاشــها  التــي  المدنــي  للنشــاط  التــام  الحظــر  مــن  طويلــة 
وصــوت  رأي  هــو  الأوحــد  والصــوت  الأوحــد  الــرأي  حيــث  الســابقة،  الدكتاتوريــة  الانظمــة 
الأنظمــة الحاكمــة التــي لا مســاحة، فــي ظــل حكمهــا، لنشــاط مدنــي وتعدديــة وحريــات. 

فــي  نشــاطها  وتوســيع  بالعمــل  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بــدأت   ،2003 العــام  بعــد   
مفاهيــم  طــرأ،  الــذي  التغييــر  طبيعيــة  بحكــم  تبنــى،  سياســي  نظــام  ظــل  فــي  العــراق 
وقيــم جديــدة أكثــر إنفتاحــاًً علــى العالــم، وأكثــر إتســاقاًً مــع مبــادئ الديمقرطيــة وحقــوق 
حيــث   ،2005 العــام  فــي دســتور  التبنــي، بشــكل مقبــول،  هــذا  ترجمــة  تمــت  وقــد  الانســان، 
فيهــا  وجــد  التــي  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  مــن  مجموعــة  الدســتور  هــذا  كََفََــل 
لاحقــة.  فتــرات  فــي  تطويرهــا  علــى  العمــل  بالأمــكان  جيــدة  بدايــة  المدنــي  المجتمــع 

لكــن وبعــد فتــرة وجيــزة، بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي والعاملــون فيهــا يتعرضــون الــى 
هجمــات متتاليــة وعمليــات تحريــض مســتمرة وخطــاب كراهيــة يتصــدر المنصــات المختلفــة 
بيــن الحيــن والآخــر، إن جهــات سياســية ودينيــة رأت، ولا زالــت تــرى، في النشــاط الذي تمارســه 
أفــراد  علــى  هيمنتهــا وســيطرتها  يُُهــدد  لانــه  عليهــا  المدنــي خطــراًً  المجتمــع  منظمــات 
المجتمــع، وخصوصــاًً الشــباب، وإحتكارهــا للــرأي العــام والمنابــر الاعلاميــة، وقدرتهــا علــى 
توجيــه المجتمــع بالاتجــاه الــذي تــراه مناســباًً دون وجــود جهــات أُُخــرى فاعلــة فــي المجتمــع 
تمتلــك نمــط آخــر مــن الخطــاب، وربمــا، طريقــة أُُخرى فــي التفكير قد تزاحمهم في إســتقطاب 
أفــراد المجتمــع، وقــد إســتخدمت هــذه الجهــات كل الوســائل لتســقيط منظمــات المجتمــع 
المدنــي والتحريــض عليهــا، بمــا فــي ذلــك المنابــر الدينيــة والمنصــات السياســية والاعلاميــة.  

إن منظمــات المجتمــع المدنــي، ومــن خلال نشــاطها فــي تنظيــم ورش العمــل والجلســات 
الحواريــة والمؤتمــرات، تقــوم بالترويــج لبعــض المفاهيــم الحقوقيــة والقيــم الديمقراطيــة 
والتوعيــة بأهميــة العمــل علــى ترســيخها بمــا يتســق مــع الســياق المجتمعــي العراقــي. إن 
بعــض المفاهيــم والمصطلحــات، التــي تســتخدمها وت�ُـروج لهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، 
قــد تكــون غيــر مفهومــة بالنســبة للكثيريــن مــن أفــراد المجتمــع، ويعــود ذلــك الــى مــا أشــرنا 
اليــه مــن حداثــة النشــاط المدنــي فــي العــراق، وكذلــك حداثــة بعــض المفاهيــم والمصطلحات 
التــي غالبــاًً مــا تحتــاج المجتمعــات فــي كل مــكان الــى بعــض الوقــت لفهمهــا وإســتيعابها، 
وهــذا مــا عََمِِلََــت علــى إســتغلاله بعــض الجهــات المناوئــة للمنظمــات، حيــث قََدََمََــت، هــذه 
الجهــات، تفســيرات مغلوطــة للكثيــر مــن المصطلحــات، ورََوََجــت لهــذه التفســيرات مــن 
خلال حــملات منظمــة شََــمِِلََت كل وســائل الاعلام، بمــا فيهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وأظهــرت منظمــات المجتمــع المدنــي كمؤسســات »تســتخدمها قــوى خارجيــة« لضــرب 
»قيــم المجتمــع« وإســتهداف »النســيج المجتمعــي العراقــي«، وذلــك بــخلاف الواقــع الــذي 
يُُســجل للمنظمــات وقوفهــا فــي الازمــات التــي مََــرََ بهــا العــراق، مــا بعــد العــام 2003، لتقديــم 
فــي  الشــباب ومســاعدتهم  وتمكيــن  التنميــة  فــي عمليــة  ودورهــا  الاغاثيــة،  المســاعدات 



35

ــي تضمــن  ــن والسياســات الت ــى تحســين القواني ــى فــرص العمــل، وعملهــا عل الحصــول عل
لأفــراد المجتمــع حقهــم فــي الحيــاة والحريــة وحصولهم على فرص متســاوية، وتعزيز ســيادة 
القانــون، وقــد جــاء البيــان الــذي أصــدره مفــوض الامــم المتحــدة الســامي لحقــوق الانســان 
الســيد فولكــر تــورك فــي ختــام زيارتــه الــى العــراق، التــي إســتمرت للفتــرة من 6 آب/ أغســطس 
ولغايــة 9 آب/ أغســطس 2023، للتأكيــد علــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي العــراق، وطبيعــة الهجمــة التــي تتعــرض لهــا، حيــث ذكــر فــي بيانــه »أتــت زيارتــي 
للعــراق فــي وقــت تتعــرض فيــه مصطلحــات مثــل »النــوع الاجتماعــي« و »تمكيــن المــرأة«، 
بشــكل يثيــر الدهشــة، للهجــوم والتشــوية والارتبــاك، وهــذا لا معنــى له في مواجهــة التحديات 
الهائلــة التــي تواجههــا الــبلاد، إن إســتخدام هــذه المصطلحــات لا يتعــارض مــع أي ثقافــة أو 
ديــن او تقاليــد«، وأضــاف البيــان »كل الشــواهد الماثلــة تقــول اننــا بحاجــة الى مزيد من النســاء 
فــي مناصــب صنــع القــرار والمزيــد مــن الحمايــة فــي القانــون والسياســة والمجتمــع ضــد 
العنــف ضــد المــرأة، إن محــاولات حظــر إســتخدام المصطلحــات المقبولــة عالميــاًً التــي تُُعتبــر 
حاســمة فــي تحقيــق المســاواة وعــدم التمييــز أمــر ضــار وكذلــك التهديــدات والترهيــب ضــد 
النســاء العــاملات علــى هــذه القضايــا«، فيمــا إعتبــر البيــان بــأن هــذا الهجــوم والتشــوية هــو 
جــزء مــن سياســة الالهــاء بقولــه »إننــي أحــث القــادة فــي جميــع أنحــاء المجتمــع علــى التوقــف 
عــن سياســة الالهــاء، ويجــب عــدم إســتخدام حقــوق الانســان كوســيلة لتفريقنــا، أن حقــوق 
الانســان هــي مــا يوحدنــا ومــا يجمعنــا كإنســانية للعيــش فــي كرامــة، فلا تســمحوا للخطــاب 
الشــعبوي ان يُُحــدث المزيــد مــن التمــزق فــي المجتمــع الــذي عانــى مــن قبــل مــن التشــظي، 
ولا يجــب إطلاق العنــان لحــملات التضليــل وخطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف«. )40(  

رغــم كل مــا أشــرنا اليــه مــن إســتهداف إعلامــي مُُنظــم بدفــع مــن قــوى مســتفيدة، إلا ان 
ــم تتخــذ إجــراءات رســمية واضحــة للتضييــق علــى عمــل منظمــات  ــة ل الحكومــات المتعاقب
المجتمــع المدنــي، وظََــلََ بــاب الكثيــر مــن المؤسســات الرســمية مفتوحــاًً أمــام المنظمــات 
للعمــل المشــترك وبنــاء الشــراكات وتنفيــذ البرامــج المجتمعيــة، ولكــن هــذا التغيــر فــي 
السياســية الحكوميــة إتجــاه المنظمــات بــدأت يََظهــر وتتضــح ملامحــه فــي عهــد حكومــة 
الســوداني، حيــث إتخــذت بعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة إجــراءات، غيــر مكتوبــة، 
للتضييــق علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، وإتخــذت وزارات أُُخــرى إجــراءات مــن خلال 
توجيه كُُتب رسمية داخلية الى المؤسسات التابعة لها، تََسرب بعضها الى مواقع التواصل، 
وظل البعض الاخر »ســري وشــخصي« وهي العبارة التي كُُتِِبََت في مقدمة الكُُتب المُُســربة.  
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وفيما يلي بعض الحالات التي رصدها فريق الباحثين لدينا:  

1- بتاريــخ 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، وجهــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
كتــاب الــى المؤسســات المرتبطــة بهــا كافــة، بنــاءاًً علــى التوصيــات الــواردة للــوزارة مــن 
ــي  ــوزراء/ مستشــارية الأمــن القومــي، بعــدم الســماح لمنظمــات المجتمــع المدن رئاســة ال
»الموافقــات  أخــذ  بعــد  إلا  والمــدارس،  والمعاهــد  الكليــات  داخــل  نشــاطها  بممارســة 
ودائــرة  الوطنــي  الأمــن  جهــاز  قبــل  مــن  الأمنــي«  »موقفهــا  مــن  والتأكــد  الاصوليــة« 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، كمــا وجــه الكتــاب بتزويــد جهــاز الأمــن الوطنــي بقائمــة بأســماء 
للتعامــل  الخارجيــة  وزارة  الــى  الدوليــة  المنظمــات  وإحالــة  المشــبوهة«،  »المنظمــات 
بََــرََرََت الــوزارة فــي كتابهــا هــذه الاجــراءات بســبب وجــود منظمــات مجتمــع  معهــا، وقــد 
مدنــي »تســتهدف المجتمــع العراقــي«، دون توضيــح طبيعــة الاســتهداف المقصــود. )41( 

لهــا  التابعــة  المؤسســات  الــى  توجيهــا�  العلمــي  والبحــث  العالــي  وزارة  أصــدرت   -2
بتاريــخ 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023 يََقضــي بايقــاف التعامــل مــع عــدد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي بحجــة إســتهداف هــذه المنظمــات لـــ »قيــم« المجتمــع العراقــي. )42( 
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المدافعون عن حقوق الانسان في كردستان 

شــهدت مناطــق إقليــم كردســتان، خلال الفتــرة مــن حزيــران/ يونيــو 2023 ولغاية حزيــران/ يونيو 
2024، سلســلة مــن الانتهــاكات التــي مارســتها قــوات الأمــن بحــق المتظاهريــن الذيــن خرجــوا 
للمطالبــة بدفــع الرواتــب المتأخــرة للموظفيــن وتحســين الواقع المعيشــي لعمــوم مواطني 
الاقليــم، تلــك الأزمــة المعيشــية التــي تفاقمــت نتيجــة الخلافــات السياســية الحــادة بيــن 
حكومــة الاقليــم وقــوى حاكمــة فــي بغــداد والتــي إنعكســت علــى الواقــع المعيشــي فــي مــدن 
ومناطــق الاقليــم، وخصوصــاًً فئــة الموظفيــن التــي كانــت المُُتضــرر الأكبــر مــن هــذه الخلافات.  

وفــي ظــل الاشــتباك السياســي الحاصــل بيــن المركــز والاقليــم، أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة 
رواتــب  بتوطيــن  الاتحاديــة  الحكومــة  إلــزام  تضمــن  حكمــاًً   2024 فبرايــر  شــباط/   21 بتاريــخ 
جميــع موظفــي الاقليــم بكافــة الــوزارات والمؤسســات العامــة، فــضلًاً عــن المتقاعديــن 
والمســتفيدين مــن الرعايــة الاجتماعيــة لــدى المصــارف الحكوميــة الاتحاديــة العاملــة خــارج 
الاقليــم. كمــا ألزمــت المحكمــة الاتحاديــة، فــي ذات القــرار، حكومــة إقليــم كردســتان بتســليم 
جميــع الايــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة الــى بغــداد مــع فــرض تدقيــق علــى البيانــات الخاصــة 
بتلــك الايــرادات. رحبــت الحكومــة فــي بغــداد بقــرار المحكمــة الاتحاديــة، بينمــا أبــدت حكومــة 
إقليــم كردســتان تخوفهــا مــن أن هــذا القــرار قــد جــاء لتقويــض الصلاحيــات والامتيــازات التــي 
منحهــا الدســتور للاقليــم، ولكنهــا، فــي الوقــت نفســه، أبــدت إســتعداداًً للتعــاون فــي تنفيــذ 
هــذا القــرار، إلا ان قــرار المحكمــة الاتحاديــة لــم يُُنفــذ لغايــة وقــت إصــدار هــذا التقريــر، ولا زالــت 
أزمــة رواتــب موظفــي الاقليــم تلقــي بظلالها علــى الواقع الاقتصادي والمعيشــي في الاقليم.  

الانســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  الصحفييــن  مــن  عــدد  تََعــرض  الوقــت،  ذات  وفــي 
بســبب  بحقهــم  صََــدرت  بالســجن  وأحــكام  إعتقــالات  حملــة  الــى  كردســتان  فــي 
الــذي  والاقصــاء  القــرارات،  إتخــاذ  فــي  والتفــرد  الاقليــم،  فــي  الســلطات  لأداء  إنتقادهــم 
إعطــاء  وعــدم  الــرأي،  وأصحــاب  السياســيين  المعارضيــن  بحــق  الســلطة  تمارســه 
الاقلــيم.  داــخل  بحرــية  السياــسي  العــمل  وممارــسة  حزبــية  تعددــية  لخــلق  مــساحة 

الباحثيــن لدينــا:   التــي رصدهــا فريــق  يلــي بعــض الانتهــاكات فــي إقليــم كردســتان  وفيمــا 

1- أصــدرت محكمــة أربيــل بتاريــخ 20 تمــوز/ يوليــو 2023 حكمــاًً بالســجن لمدة أربعة ســنوات على 
الناشــط المدنــي والصحفــي شــيروان شــيرواني وفــق المادتيــن 295 و 298 الخاصتيــن بالتزويــر، 
وقــد صََــدر الحكــم علــى الصحفــي شــيروان، الــذي حكمــاًً ســابقاًً صََــدر بحقــه فــي تشــرين الاول/ 
ــأن هــذا الأجــراء  ــون ب ــر بصمــة« داخــل الســجن، وأكــد قانوني ــر 2020، بعــد إتهامــه بـ«تزوي اكتوب
اخريــن  نيابــةًً عــن معتقليــن  المعتقليــن  أحــد  يََبصــم  بــأن  الســجون  متعــارف عليــه داخــل 
عندمــا يريــدون رفــع مذكــرة للمطالبــة بحقوقهــم وليــس لأغــراض أُُخــرى. وقــد صََــرح بافــل 
ســورجي عضــو هيئــة الدفــاع عــن معتقلــي منطقــة بادينــان للموقــع الرســمي للاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني »كان بإمــكان القاضــي أن يََحكــم عليــه بالســجن لمــدة أقــل بكثيــر مــن أربعــة 
ســنوات، إلا انــه اختــار تطبيــق العقوبــة بحدودها القصــوى«، وكانت منظمة العفو الدولية قد 
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وصفت محاكمة الصحفي شيرواني بـ«فادحة الجور«، والتُُهم الموجهه اليه بـ«الزائفة«. )43(

2- بتاريــخ 2 تشــرين الاول/ اكتوبــر 2023، إعتقلــت قــوة أمنيــة الصحفــي والمدافــع عــن حقــوق 
الانســان ياســر الحمدانــي بـ«الخطــأ« فــي إقليــم كردســتان بنــاءاًً علــى شــكوى قدمهــا أحــد 
المســؤولين المحلييــن فــي محافظــة نينــوى يعــود تاريخهــا الــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2022 يتهــم فيهــا الحمدانــي بالتشــهير بــه وقــد صََــدرت مذكــرة قبــض مــن محكمــة قضايــا 
العراقــي  العقوبــات  قانــون  مــن  المــادة 433  نينــوى وفــق  فــي محافظــة  النشــر والاعلام 
لســنة 1969، وقــد ســلم الحمدانــي نفســه طوعــاًً الــى الســلطات بتاريــخ 21 شــباط/ فبرايــر 2023، 
وبعــد جلســتين متتاليتيــن قََضــت المحكمــة بتبرئــة الحمدانــي مــن التهمــة الموجهــة اليــه 
وأفرجــت عنــه بتاريــخ 30 أيــار/ مايــو 2023، لكــن المحكمــة لــم تُُبلــغ الأجهــزة الأمنيــة بقرارهــا 
ولــم تُُلغــي التعميــم الــذي صََــدر ســابقاًً باعتقالــه ممّّــا أدى لتعــرض الحمدانــي للاعتقــال مــرة 
أُُخــرى فــي إقليــم كردســتان بالخطــأ بنــاءاًً علــى التهمــة التــي برئتــه المحكمــة منهــا مســبقاًً، 
تقديــم  مــن خلال  براءتــه  إثبــات  مــن  تمكنــه  لحيــن  أيــام  لمــدة ســتة  الاحتجــاز  قيــد  وبقــي 
قــرار الحكــم الصــادر مــن المحكمــة فــي نينــوى. يُُذكــر أن الحمدانــي قــد تعــرض لمضايقــات 
الــى  وملاحقــات قضائيــة عديــدة خلال عملــه الصحفــي فــي محافظــة نينــوى ممّّــا دفعــه 
للفســاد  عُُــرف بمحاربتــه  إقليــم كردســتان، كمــا  فــي  يُُقيــم منــذ ســنوات  مغادرتهــا وهــو 
المالــي فــي محافظــة نينــوى، ودفاعــه عــن حقــوق الصحفييــن، وتوثيقــه إنتهــاكات حقــوق 
الانســان فــي المحافظــة منــذ العــام 2003، وهــو أحــد أعضــاء نقابــة الصحفييــن العراقييــن. 
حيــث  الحمدانــي،  ياســر  الصحفــي  إعتقــال  فــي  القانونيــة  الاجــراءات  الســلطات  تتخــذ  لــم 
ينــص قانــون حمايــة الصحفييــن العراقــي لعــام 2011 علــى وجــوب إتخــاذ إجــراءات خاصــة قبــل 
إســتدعاء أو إعتقــال الصحفــي، وقــد تــم إنتهــاك هــذه الاجــراءات فــي عمليــة الاعتقــال. )44(

3- إعتقلــت قــوات ألامــن فــي أربيــل بتاريــخ 5 شــباط/ فبرايــر 2024 مراســل قنــاة »ســتاندر« 
الصحفــي دياكــو حســين، وجــاء إعتقــال دياكــو لمنعــه مــن تغطيــة تظاهــرة نظمهــا الحــزب 
الشــيوعي فــي أربيــل للمطالبــة بدفــع الرواتــب المتأخــرة لموظفــي إقليــم كردســتان. )45( 

ومصــور  مراســل   2024 فبرايــر  شــباط/   16 بتاريــخ  الســليمانية  فــي  أمنيــة  قــوة  إعتقلــت   -4
صديــق  برهــم  والمصــور  عبدالرحمــن  بــروا  المراســل  اعتقــال  وجــاء  الاعلاميــة،  »جتــر« 
أســموه  بمــا  تنديــدا�  الســليمانية  أهالــي  نظمهــا  مســيرة  تغطيــة  مــن  لمنعهــم 
شــرطة  مركــز  الــى  الصحفييــن  الأمنيــة  القــوة  إقتــادت  وقــد  شــباط«،   15 »مؤامــرة 
 )46( أُُطلــق ســراحهما.  وبعدهــا  مــن خمــس ســاعات،  لأكثــر  الاحتجــاز  وإســتمر  المدينــة، 

5- بتاريــخ 22 شــباط/ فبرايــر 2024، داهمــت قــوة أمنيــة منــزل الصحفــي أُُوميــد بروشــكي مديــر 
مؤسسة »راست ميديا« في دهوك، وإعتقلته لأسباب مجهولة، وأودعته في سجن »زركا«، 
وقد عدد من الصحفيين في دهوك إن سبب الاعتقال جاء على خلفية الانتقادات التي وجهها 
الصحفــي لرئاســة إقليــم كردســتان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، ويذكر بــأن هذا الصحفي 
قــد قضــى عاميــن فــي الســجن فــي وقت ســابق بتهمــة زعزعة الأمن القومي فــي الاقليم. )47(
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التوصيات 

1- نحــث الحكومــة العراقيــة علــى تحســين وضــع حقــوق الانســان بمــا ينســجم مــع إلتزاماتهــا 
بموجــب الدســتور العراقــي والتشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة التــي إلتزم بهــا العراق وصادق 
عليهــا كجــزء مــن المنظومــة الدوليــة، فــضلًاً عــن البرنامــج الحكومــي الــذي إلتزمــت مــن خلالــه 
الحكومــة الحاليــة بمعالجــة حــالات الانتهــاك لحقــوق الانســان ومحاســبة قتلــة المتظاهريــن.  

2-  نحــث الحكومــة العراقيــة علــى توفيــر الحمايــة للمدافعيــن عــن حقــوق الانســان ومحاســبة 
المســتقبل.   فــي  تكرارهــا  بعــدم  الكفيلــة  الاجــراءات  وإتخــاذ  بحقهــم  الانتهــاكات  مرتكبــي 

الاغتيــال  حــالات  فــي  التحقيقــات  نتائــج  عــن  الاعلان  علــى  العراقيــة  الحكومــة  نحــث   -3
ومدافعــون  وصحفيــون  مدنيــون  ناشــطون  لهــا  تعــرض  التــي  الاغتيــال  محــاولات  أو 
ســير  بمجريــات  وإعلامــه  العــام  الــرأي  مــع  بشــفافية  والتعامــل  الانســان،  حقــوق  عــن 
الانســان.   لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  هــذه  مرتكبــي  ومحاســبة  التحقيقــات،  هــذه 

الــرأي  لحريــة  التقييــد  إجــراءات  إيقــاف  علــى  العراقيــة  الحكومــة  نحــث   -4
والمنصــات،  الالكترونيــة  المواقــع  بعــض  حجــب  قــرارات  عــن  والتراجــع  والتعبيــر، 
الاعلام.   وســائل  فــي  والصحفييــن  الاعلامييــن  مــن  عــدد  ظهــور  منــع  وقــرارات 

عليهــا  صــوت  التــي  بالتعــديلات  النظــر  إعــادة  علــى  العراقــي  النــواب  مجلــس  نحــث   -5
تقييــد  مــن  فيهــا  لمــا   1969 لســنة   111 رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن   )226( المــادة  علــى 
أصحــاب  لقمــع  تُُســتغل  قــد  مبهمــة  لتعبيــرات  وإســتخدام  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة 
المجلــس  أصدرهــا  التــي  الصحفييــن«  عمــل  »تنظيــم  لائحــة  إلغــاء  وكذلــك  الــرأي، 
دورــهم.  ممارــسة  ــمن  للصحفيــين  ومــنع  الصحــفي  للعــمل  تقيــيد  ــمن  فيــها  لــما 

6- نحــث مجلــس النــواب العراقــي علــى إشــراك المجتمع المدني بمختلف فعالياته لمناقشــة 
مســودة قانــون »حريــة التعبيــر والتظاهــر الســلمي« التــي أرســلتها الحكومــة فــي اذار/ مــارس 
2024، وعــدم المضــي بإجــراءات تشــريع القانــون إعتمــاداًً علــى الصيغــة الحاليــة للمســودة 
الســلمي.   التظاهــر  فــي  والحــق  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة  قمــع  مــن  فيهــا  لمــا  المطروحــة 

المرفوعــة  الكيديــة  الدعــاوى  مــع  بحــزم  التعامــل  علــى  القضائيــة  الســلطة  نحــث   -7
الملاحقــات  وإيقــاف  المتظاهريــن،  وخصوصــاًً  الانســان،  حقــوق  عــن  المدافعيــن  ضــد 
بحقهــم.   صََــدرت  التــي  بالأحــكام  النظــر  وإعــادة  لهــا،  يتعرضــون  التــي  القضائيــة 

قــوات  تُُمارســها  التــي  الانتهــاكات  وقــف  علــى  كردســتان  إقليــم  حكومــة  نحــث   -8
الحمايــة  وتوفيــر  الانتهــاكات  هــذه  مرتكبــي  ومحاســبة  المتظاهريــن  ضــد  الأمــن 
التعســفية  الاعتقــالات  وقــف  وكذلــك  الحــق،  هــذا  لممارســة  للمتظاهريــن  اللازمــة 
الــرأي. وأصحــاب  والصحفييــن  الانســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  ضــد  تُُمارســها  التــي 
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